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ت (۰") ه 


يبا سم 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الکتاب » آوتخزینه » أوتسجيله بأية 


وسيلة» أوتصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من المحقق . 


القليّحةالأوزات -۲؟۱2ه 


ھک مریم سر بع 

شارع السّوبييت العام - شرق النفتق 
صرت :1ء - الییّافت ۱۶۱ 
التمّلاحة ابید الستعوديّة 

مات : ۷۷ء _ داسیظ:۳۷۲: 


عمدة الإحكام الكبرن مقدمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الناشر 

إل الحمدَّ لله» نحمده» ونستعيئه» ونستغفره ونعودٌ بالله 
من شرور آنفینا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه 
لا شريك له» وأشهل أن محمدا عبده ا 

آما بعد : 

نها هي دار الثبات للنشر والتوزيع التي آخذت على 
عاتقها وآلزمت نفسها بنشر الکتاب الشرعي المفید والنافع تزف 
- الیوم - إلى المسلمین عامة» والی طلبة العلم خاصة هذا 
الکتاب الطیب المبارك ألا وهو کتاب «عمدة الأحكام الکبری» 
للامام المحدّث الاثري الحافظ الکبیر عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي المتوفی سنة (١٠٠ه).‏ 

وهذا الکتاب یطبع لاول مرة بعد أن ظل تلك القرون بين 
حبیس ومفقود . 

ومن فضل الله عز وجل ومنته وکرمه علی دار الثبات أن 
هيأ لها من الأسباب ما مکنها من طبع هذا السفر النفیس 
ونشره وتوزیعه . 

ومما لا یخفی أن الامام الحافظ عبد الغني المقدسي 
رحمه الله هو آحد فحول علماء الإسلام» وقد بلغ في علم 

۳ 


عمدة الأحكام الكبرن ۱ مقدمة_الناشر 
الحديث الغاية» وهو صاحب التصانيف التي لم ترّ العيون 
مثلهاء وعلی رأس تلك التصانيف كتابه هذا : 
«عمدة الأحكام الكبرى» 

وقد قام بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه فضيلة الشيخ/ 
هنيو ين اه الزهيري حفظه الله وسلد خطاه شال الله 
عز وجل أن يثيبه - على ما بذل فيه من جهد - عظيم الأجر 
والثواب. 

وختاماً : 

فان دار الثبات لتسأل الله جل وعلا أن يتقبّل منها ومن 
المبارك النافع بهذه الحلة القشيبة التي تسر الناظرين» وتفيد 
المطالعين. 

وأن يتقبّله مثا خالصاً لوجهه الكريم» إنه جواد كريم 
رحيم وهو نعم المولی ونعم النصير. 

وصلل الله عل سيدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم 


الناشر 
دار الثبات 
للطباعة والنشر 


عمدة الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد 

إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» واشهد آن لا له الا اله وحده لا شريك له» واشهد آن محمدا 
عبده ورسوله. 

ليا أيها لنین آمنوا انوا الله 
مسلمون) [آل عمران: ۱۰۲]. 

اا الاس قفا ربكم م الذي خلقكم من تفس واحدة وخا 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام إن الله كان علیکم رقييًا4 [النساء: ۱]. 

انیا ال بسن آمتوانقوا اه وقولوا تراد دی دا یملح لکم 
أعمالكم ويغفر لكم دُنوبكم ومن یط الله ورسوله فقد قَارَ فوزا عظیما 4 
[الأحزاب : ١٠ا-١الا].‏ 


و 


حق تقاته ولا تموتن إلا وات 


ا 


أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد یا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 


عمدة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 

وبعد : 

فان أحاديث الأحكام والحلال والحرام ما اهتم بها علماء الإسلام» 
ودونوا فيها الصنفات. الجامعة لها الحاوية لشتاتها» وشرحوهاء 
وأبانوا عن فقههاء كل ذلك لیسهل على الناس الاخذ بها والعمل با فيها 

وفي أول الأمر كان العلماء يروون هذه الأحاديث مع غيرها مسندة 
ضمن كتب شاملة» کالسانید والموطآت» والمصنفات» والصحاح 
والسنن وغير ذلك من دواوين السنة . 

ثم كانت المرحلة التالية» وهي استخراج هذه الأحاديث الخاصة 
بالأحكام والحلال والحرام ‏ من تلك الدواوين ‏ وترتيبهاء وتبویبها 
وتهذيبها مع حذف أسانيدها . 

رفن کان امحافظ عبد الغني لم یسبقه - فیما اعلم-سوی عبد الق 
الا شبيلي بأحكامه الثلاثة «الکبری» » و«الوسطی» و«الصغری». إلا أنه 
- أعني : الحافظ عبد الغني ‏ يعتبر آول من آرسی معالم التصنیف في هذا 
الباب؛ إذ عبد الحق لم يقتصر على أحاديث الاحکام وإنما «(جمع 
مفترقا من حديث رسول الله َك في لوازم الشرع» وأحکامه» وحلاله 
وحرامه» وفي ضروب من الترغيب والترهيب» وذکر الشواب 
والعقاب . . . إلى غير ذلك»" . 


(۱) الأحكام الصغرئ(1١/١7).‏ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

أما الحافظ فقد قصر کتابیه على أحاديث الأحكام والحلال والحرام» 
فله السبق في ذلك» فضلاً عن دقة الانتقاء والاختیار وحسن السياقة 
والترتيب . 

وقد سبق لي وقمت بتحقیق كتاب «العمدة في الأحكام»» وهو 
العروف ب: «الأحكام الصغری» للحافظ عبد الغني» وقد طبع والحمد لله 
بمكتبة العارف بالرياض بالمملكة العربية السعودية . 

وأنا اليوم إذ أقوم بدراسة هذا الکتاب - عمدة الأحكام الکبری - 
وتحقيقه لأسأله سبحانه وتعالی أن يتقبل مني عملي» وأن يجزي مؤلفه 
خير الجزاء» كما أسأله سبحانه وتعالی أن يحل هذا الكتاب محله اللائق 
به في المكتبة الإسلامية ٠‏ إنه سميع قريب مجيب الدعاء . 

وبحثي هذا قد قسمته إلى ثلاثة آقسام وهي : 

۵ القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل هذا القسم على أربعة 
آبواب » وهي : 

. ه الباب الأول : دراسة عن المؤلف الحافظ عبد الغني » وفيه فصلان : 

الفصل الأول : السيرة الذاتية للحافظ عبد الغني » وفيه ثمانية 
مباحث وهي : 

ان او تسیا ۲ب ی ی ها ی 


۵ - آسرته. ٩‏ - کرمه وجوده. ۷-وفاته ودفنه . ۸- رئاوژه. 


۱ عمدة الأحكام الكبري فسم الدراسة 
الفصل الثاني : السيرة العلمية للحافظ عبد الغني» وفيه ثلاثة عشر 
مبحثًا : 
-١‏ نشأته وطلبه للعلم. ۲ - حفظه . ۳- رحلاته. ٤‏ -أوقاته . 
ه ‏ إفادته . 5 من فتاويه . ۷- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . 
۸ - عقيدته. ٩‏ - ماابتلي به . ۱۰- شيوخه . ١١‏ تلاميذه . 
۲ ثناء الناس عليه» وحبهم له . ۱۳ -مصنفاته . 
و الباب الثاني : دراسة عن المؤلّف» وفیه سبعة مباحث» وهي : 
۱- اسم الکتاب . ۲- نسبة الکتاب للمؤلف . ۳- مصادر المؤلف 


في الکتاب . 4 - موضوع الکتاب . ۵-منهج الحافظ عبد الغني في 
الکتاب . ٩‏ - ملاحظات لا مواخذات . ۷- بين العمدتین . 


و الباب الثالث : دراسة النسخة الخطية» وفیه سبعة مباحث› وهي 

۱- عنوان الکتاب . ۲-العنوان الختار وسبب ذلك . ۳ الناسخ 
ی ره ا شاش انها ای ما 
النسخة . ٩‏ - تاریخ النسخ . ۷-خاتمة النسخة . 

و الباب الرابع : خطة العمل في الکتاب . 

هه القسم الثاني : تحقیق النص؛ والتعلیق علیه . 

٠ه‏ القسم الثالث : صنع الفهارس» وتشمل : 

۱-فهرس الآيات القرآنية . 


عمحة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 
۲-فهرس آطراف الاحادیث النبوية. 


۳- فهرس الرواة وأرقام مروياتهم . 


. -فهرس البلدان‎ ٤ 

۵ -فهرس الاعلام 

۲ -فهرس الغريب . 

وفي الختام : 

«جعلنا الله من تكلف الجهد في حفظ السنن» ونشرهاء وتمييز 
صحيحها من سقيمهاء والتفقه فيهاء والذب عنها؛ إنه الان على أوليائه 
بمنازل القربین والمتفضل على أحبابه درجة الفائزین»۳. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 


وأتوب إليك . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتب 
مير بن أمين ألزهیری 
(۱) الثقات(1917/9). 


القسم الأول 
قسم الدراسة 


عمدة الأحكام الكبرن فسم الدراسة 
و الباب الأول : التعريف بالمؤلّْف 
الفصل الأول : السيرة الذاتية للحافظ عبد الغنى . 


مولده. 
صفاته كلت . 
آسرته . 
کرمه وجوده. 
وفاته ودفنه . 
رثاؤه. 

الفصل الثانى : السيرة العلمية للحافظ عبد الغنى . 
نشأته وطلبه للعلم . 
رحلاته . 
أوقاته . 
إفادته . 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . 
عقيلته . 
ما ابتلي به . 
موتو ا 
تلاميذه . 
مصنفاته . 


عمدة الأحكام الکبره قسم الدراسة 
ه الفصل الأول : السيرة الذاتية للحافظ . 


١‏ اسمه ونسبه: 

هو: الامام العالم» الحافظ الكبيرء الثقة» العابد الاثري 
المتبع» عالم الحفاظ : 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر المقدسي الاصل الْجَماعيليَ”. ثم الدمشقي المنشأء الصالحي”" 
الصری الوفاة" " . 


۴ س کنیته : أبو محمد . 


(۱) بفتح الجيم بعدها ميم مشددة» قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين» وانتسب إلى بيت 
المقدس لقرب جماعيل منها؛ ولان نابلس وأعمالها جمیعا من مضافات البيت المقدس» وبينهما 
مسيرة يوم واحد . انظر«معجم البلدان»(۲/ ۱۱۰-۱۵۹ . 

() نسبة إلى الصالحية» وهي: «قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسیون من 
غوطة دمشق» وفيها قبور جماعة من الصالحين» ویسکنها ایض جماعة من الصاین. لا تکاد 
تخلو منهم اک ا على ما | دای هر قاله یاقورت(۳۹۰/۳) 
قلت : واصل نسبتهم هذه«الصالي» أن هؤلاء القادسة لا هاجروا إلى دمشق؛ لاستیلاء 
الصليبيين على الارض القدسة نزلوا بمسجد آبي صالح ظاهر باب شرقي» فأقاموا به نحو 
سنتین» ثم انتقلوا إلى الجبل» فکان الناس إذا رآوهم قالوا: الصالحية. الصالحية؛ نسبة إلى 
مسجد أبي صالح . 

(۳) انظر وفاته ص (۲۱ ). 


۱6 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

۳-مولده : اختلف في مولد الحافظ عبد الغني -رحمه الله على 
أقوال» نعرض لهذه الاقوال ثم نختار الراجح منها إن شاء الله تعالی . 

١‏ -ذكر ابن النجار في «تاریخه! أنه سأل الحافظ عبد الغني عن 
مولده؟ فقال: ما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين وخمسمائة» 
والأظهر أنه في سنة أربع”" . 

۲ قال المنذري : ذكر عنه بعض أصحابه مايدل على أن مولده 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة" . 

۳-قال الحافظ الضياء : ولد سنة إحدئ وأربعين وخمس مئة 
بجماعيل أظنه في ربيع الآخرء قالت والدتي : هو أكبر من أخيها الشيخ 
الوفق ابن قدامة بأربعة آشهر» والموفق ولد في شعبان . 

قلت : هذا ما قيل في مولده ‏ رحمه الله - والاول والثاني وان كان 
مردهما إلئ الحافظ نفسه إلا أنه لا يمكن الذهاب إلئ أبعد من ترجيح سنة 
أربع على سنة ثلاث لا غير . 

ثم يبقئ الترجيح بين هذا المختار ‏ وهو سنة آربع - وبين رواية 
الضياء » وهو القول الثالث» والأقرب في ذلك رواية الضیاء» وذلك 
لأسباب» منها : 


.)۵ انظر «الذیل» لابن رجب(۲/‎ )١( 
.)۱۸ انظر «التکملة»(۲/‎ )۲( 


۱1 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

۱-عناية الضیاء بأخبار احافظ » وصلته به . 

۲-نقل الحافظ الضیاء عن والدته مع ضبطها التام للفارق بين مولد 
امحافظ ومولد آخیها باربعة آشهر وهذا الامر -تواريخ موالید الأقران 
في الاسرة الواحدة مما تعتني به النساء في البیوت . 

۳-اعتماد كثير من ترجم للحافظ على هذا التأريخ الذي نقله 
الضياء . 


-وآخیر] فان التأریخین الاولین نقلاً علی سبیل التردد والشك . 


: صفاته الخلقية‎ - >٤ 
قال الضياء المقدسي : «كان الحافظ  رحمه الله - ليس بالأبييض‎ 
الأمهق» بل يميل إلى السمرة» حسن الشعر» كث اللحية» واسع الجبين‎ 
عظيم الخلق» تام القامة» كأن النور يخرج من وجهه» وكان قد ضعف‎ 
. بصره ؛ من كثرة البكاء» والنسخ > والطالعة)‎ 
. وقال آیضا : «وکان - رحمه الله - قویا في بدنه)‎ 


وقال آیضا : «کان یستعمل السواك كثيراء حتئ كأن أسنانه البرد" . 


۱۷ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

۵-آسرته: 

قال الضیاء : «تزوج احافظ بخالتي رابعة ابنة خاله الشیخ أحمد بن 
محمد بن قدامة » فهي آم آولاده : محمد » وعبد الله » وعبد الرحمن» 
وفاطمة» وعاشوا حتی كبرواء ثم تسری بجارية في مصر فلم توافقه؛ 
ثم باخری» فولدت له بنتين ماتتا ولم تکبرا». 

قال الذهبي في «السیر »(۲۱/ )٤٦۸‏ : 

«قلت : آولاده علماء : فمحمد هو : الحدث الحافظ الامام الرحال 
عز الدين آبو الفتح» مات سنة ثلاث عشرة وست مئة کهلا وکان کبیر 
القدر. 

وعبد الله هو : المحدث الحافظ الصنف جمال الدين آبو موسئن» 
رحل » وسمع من ابن كليب» وخليل الراراني» مات كهلاً في شهر 
رمضان سنة تسع وعشرين وست مئة. 

وعبد الرحمن هو : المفتي أبو سليمان ابن الحافظ » سمع من 
البوصيري وابن الجوزي» عاش بضعا وخمسين سنة» توفي في صفر 


سنة ثلاث وأربعين وست مئة» . 


عمدة الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 

5 كرمه وجوده: 

قال الضياء: كان الحافظ عبد الغني سخياء جواداء كريماء لا 
يدخر دینارا ولا درهماء ومهما حصل له أخرجه. 

ولقد سمعت عنه أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى 
بيوت المحتاجين» فيدق عليهم» فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما 
معه ومضىئ ؛ لئلا يعرفه أحد. 

وقد كان يفتح له بشيء من الشياب والبرد» فيعطي الناس؛ وربا 
كان عليه ثوب مرقع » وقد أوفئ غير مرة سرا ما يكون على بعض 
أصحابه من الدّين» ولا يعلمهم بالوفاء. 

وقال الشيخ الموفق عنه: كان جوادا؛ يؤثر با تصل إليه يده سرا 
وعلانية . 

وقال بدر بن محمد الجزري : ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ ؛ كنت 
آستدین يعني : لأطعم به الفقراء ‏ فبقي لرجل عندي ثمانية وتسعون 
درهماء فلما تهيأ الوفاء أتيت الرجل» فقلت: كم لك؟ قال: مالي 
عندك شيء . قلت : من أوفاه؟ قال: قد آوفی عنك» فكان وفاه الحافظ 
وأمره أن یکتم عليه . 

وذكر غير واحد أنه وقع بمصر غلاء وهو بهاء فكان يؤثر بعشائه 
عدة ليالي» ويطوي . 


۱۹ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

وبعث له الأفضل ابن صلاح الدين بنفقة وقمح کثیر» ففرقه كله . 

وقال الضياء: رأيت يوما قد أهدي إلى بيت الحافظ مشمش 
فكانوا يفرقون» فقال من حينه : فرقوا. «لن تََالُوا ابر حتى تنفقوا 
مما تُحبُونَ» [آل عمران: 4۲]. 

وقد فتح له بمصر بأشياء كثيرة من الذهب وغيره فما كان يترك 
شيئًاء حتئ قال لي ابنه أبو الفتح : والدي يعطي الناس الكثير» ونحن لا 
يبعث إلينا شيعا ! 

وقال عبد الجليل الجيلاني : كنت في مسجد الوزير» فبقيت ثلاثة 
أيام مالنا شيء» فلما كان العصر يوم الجمعة سلمت على احافظ 
وبشيت معه إلى خارج باب الجامع» فناولني نفقة» فإذا هي نحو 
کن ور ها 

وقال الضياء : سمعت عبد الرحمن بن محمد القدسي يحدث عن 
رجل - وأثنی عليه خير - قال : كنت مرة قد تخرقت ثيابي» فجئت يوم 
بدمشق للحافظ فقلت : يا سيدي! لك حاجة أحملها إلى الجبل؟ قال : 
نعم . خذ معك هذا الثوب» فحملته إلى الجبل» فلما صعدت» جئت 
بالثوب إليه» فقال: اقعد فصل لك ثوبين وسراویل» ففصلت ثوبين 
وشراویل : فا فقيل فاخلها: 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

۷- وفاته ودفنه : 

نقل الضیاء عن الحافظ آبي موسی بن الحافظ عبد الغني قال: 
مرض والدي -رحمه الله- في ربيع الأول سنة ستمائة مرضا شدیدا منعه 
من الكلام والقيام» واشتد به مدة ستة عشر يومّاء وكنت كثيرا ما أسأله 
ما تشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة» آشتهي رحمة الله تعالین» لايزيد على 
ذلك . 

فلما كان يوم الاثنين جئت إليه» وكان عادتي أبعث من يأتي كل 
يوم بكرة بماء حار من الحمام ؛ يغسل أطرافه» فلما جئنا بالماء على العادة 
مد يده» فعرفت أنه يريد الوضوء » فوضأته وقت صلاة الفجر . 

ثم قال : يا عبد الله! قم فصل بنا وخفف . 

فقمت فصلیت بالجماعة » وصلین معنا جالساء فلما انضرف الناس 
جئت فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلت فقال لي : اقرا عند رأسي 
سوریس ۰ فقرأتهاء فجعل يدعو الله وأنا أؤمن. 

فقلت : هاهنا دواء قد عملناه تشربه . 

فقال : يا بني! ما بقي إلا الوت . 

فقلت : ما تشتهي شیثا ؟ 

قال : آشتهي النظر إلى وجه الله تعالی . 

فقلت : ما آنت عني راض؟ 


۳۱ 


مده الأحكام الکبرن كسم الدراسة 

قال : بلی . والله أنا عنك راض» وعن إخوتك» وقد أجزت لك 
ولخوتك. ولابن أختك إبراهيم . ۱ 

وآوصاني آبي عند موته. قال : لا تضیعوا هذا العلم الذي تعبنا 

فقلت : ما توصي بشيء؟ 

قال : ما لي علی أحد شيء ولا لاحد علي شيء . 

قلت : توصيني بوصیة؟ ‏ 

قال : يا بني ! آوصيك بتقوی الله والحافظة علی طاعته . 

فجاء جماعة یعودونه فسلموا عليه» فرد عليهم» وجعلوا یتحدئون 
ففتح عينيه» وقال : ما هذا الحديث؟! اذکروا الله تعالی . قولوا: لا إله 
إلا الله . فقالوهاء ثم قامواء فجعل یذکر الله ويحرك شفتیه بذکره 
ويشير بعينيه» فدخل رجل فسلم عليه . وقال له : ما تعرفني يا سيدي؟! 

فقال: بل . 

فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجد. فرجعت وقد خرجت 
روحه » وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من 
سنة ستمائة . 

وبقي ليلة الثلاثاء في السجد"" » واجتمع من الخد خلق كثير؛ من 
)١(‏ قال المنذري في «التکملة»(۲/ ۱۸): ابمسجد ابن الفرات بطحاني الوقف» . 


۳۲ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
الائمة والامراء مالا یحصیهم الا له عز وجل . 

ودفناه يوم الشلاناء بالقرافة"" مقابل قبر الشیخ آبي عمرو بن 
مرزوق في مکان ذکر لي خادمه عبد النعم أنه كان یزور ذلك المكان» 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصئ» ويقول : قلبي يرتاح إلى هذا المكان . 


رحمه الله › ورضي عنه» وألحقه بنبينا محمد عة . 


۸ -رثاؤه 


یکین الناس احافظ وأسفوا علئ رحیله. ورثاه غير واحد» منهم 
الإمام آبو عبد الله ۲ محمد بن سعد المقدسي الا دیب بقصيدة طويلة› 


ان 

هذا الذي كنت يوم البين أحتسب فليقضن دمعي عنك بعض ما يجب 
ياسائرين إلى مصر بربكم رفقاعلي فان لاجر سکتسب 
لتر قرا لاا يت مب تابف ی فاد اقا ارف 
بالشام قوم وفي بغداد قد أسفوا لا البعد أخلق بلواهم ولاالحقب 
قد كنت بالكتب احیاناتمللهم فاليوم لارسل تأني ولاكتب 


() شرقي قبر الشافعي ‏ رحمهما الله -» وهذه القرافة بسفح المقطم. وما زالت إلى اليوم تعرف 
بهذا الاسم وان غلب علیها اسم ال مام الشافعي . 
(۲) انظر ”تاريخ الإسلام» للذهبي» و«الذيل» لابن رجب . 

۳۳ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
الفصل الفانی : السيرة العلمية. 


١-نشأته‏ وطلبه 

ولد الحافظ عبد الغني بجماعيل في ربيع الآخر سنة إحدئ وأربعين 
ثم انتقلوا إلى السفح» فعرفت محلة الصالية بهم فقيل لها: الصاحية 
فسکنوا الدیر وقرأ الحافظ القرآن» وسمع الحديث» وارتحل”" . 


"١>‏ حفظه 

آطبقت كلمة من رأئ الحافظ أو ترجم له أنه لم يكن في وقته احفظ 
منهء وأنه بلغ الغاية في ذلك» وقد کان-رحمه الله من الحفاظ 
العدودین وأخباره الدالة على قوة حفظه» وصفاء ذهنه كثيرة جدا . 

قال عنه أبن النجار فى «تاریخه»* : «حدث بالکثیر وصنف 


۰ 


تصانیف حسنة في احدیث» وکان غزیر الحفظ› من أهل الاتقان 


(۱) انظر «البداية والئهایة»(۱۳/ 4۲). 
۰) كما في «الذیل» لابن رجب(۹/۲). 


۲٤ 


عمدة الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 
والتجويد » قيما بجميع فنون الحديث» عارفا بقوانينه» وأصوله» وعلله 
وصحيحه. وسقیمه وناسخه ومنسوخه وغریبه وشکله وفقهه 
ومعانیه . وضبط آسماء رواته ومعرفة أحوالهم». 

قلت : وقد نقل الضیاء کثیرا من آخباره البهرة في هذا الباب 
ونقلها عنه كر من ترجموا للحافظ ومن هذه الاخبار . 

۱-قال الضیاء : كان شيخنا الحافظ لا یکاد أحد يسأله عن حديث 
إلا ذكره له وبينه» وذكر صحته أو سقمه ولا یسال عن رجل إلا قال : 
هو فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبه . 

وأنا أقول : وكان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث . 

سمعت شيخنا الحافظ عبد الغني يقول: كنت يوما بأصبهان عند 
الحافظ أبي موسئ» فجری بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في 
حديث» فقال: هو في «صحيح البخاري»» فقلت : ليس هو فيه. قال : 
فکتب الحديث في رقعة ورفعها إلى احافظ آبي موسی يسأله عنه؟ قال : 
فناولني احافظ آبو موسی الرقعة» وقال : ما تقول هل هذا الحديث في 
البخاري أم لا؟ قلت: لا. فخجل الرجل) وسکت! 

۲-سئل الحافظ : لم لا تقرأ من غير کتاب؟ 

تقال اخاف العچب . 

واه رت ا وجل لش افون انك عمط ينه انت 


۳6 


عمدة الأحكام الکبره قسم الدراسة 
یت ؟ ال لو قال اک عد ف 

٤‏ قال الضیاء : شاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله 
بعض احاضرین - وهو على المنبر ‏ اقرأ لنا أحاديث من غير آجزاء 
فيقرأ الا حادیث بأسانيدها عن ظهر قلبه . 

۵-قال آبو اليمن الكندي : رأيت الحافظ ابن ناصر والحافظ آبا 
العلاء الهمداني وغیرهما من احفاظ ما رأيت أحفظ من عبد الغني 
القدسي . 

وقال مرة: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني . 

قال الها لم ير الحافظ عبد الغني مثل نفسه . 

5 قال الإمام ربيعة بن الحسن اليمني: قد حضرت الحافظ أبا 
موسئ وهذا الحافظ عبد الغني» فرأيت عبد الغني أحفظ منه. 

وأنشد فيه 

يا أصدق الناس في بدو وفي حضر وأحفظ الناس فيما قالت الرسل 

إن يحسدرك فلا تعب بقائلهم 2 همالغثاء وأنت السيل البطل 

۷-قال الحافظ عبد الغني : كنت عند ابن الجوزي يومّاء فقال: 
(وريرة بن محمد الغساني»» فقلت : إنماهو: «وزيرة»» فقال: آنتم 
أعرف بأهل بلدكم . 

۸-قال له الحافظ عبد القادر الرهاوي : سمعت وسمعناء 


۳۹ 


عمدة_الأحكام الکبره قسم الدراسة 
وحفظت ونسینا. 

٩‏ - قال أبو عبد الله محمد بن أميرك الجويني : ما سمعت السلفي 
يقول لاحد: الحافظ . إلا لعبد الغني القدسي . 

٠‏ -وممايدل على نباهته وقوة حفظه منذ الصغر أنه كان يحضر 
مجالس الحديث بدمشق» وكان يحضرها ایض الملك نور الدين بن 
زنكي » وكان إذا أشكل شيء على القارئ» قاله الحافظ» ثم رحل إلى 
السلّفي » وكان الملك يأتي بعد ذلك ففقده فقال: أين ذاك الشاب ؟ 
فقالوا : سافر. 

١‏ - وبالجملة فالأمر كما قال الضياء : كل من رأينا في زماننا من 
المحدثين من رأئ الحافظ عبد الغني » وجرئ ذكر حفظه ومذاكرته» قال : 
ما رأينا مثله» أو نحو هذا. 

۳ -رحلاته 

لقد كان الحافظ عبد الغني - رحمه الله شأنه شأن احفاظ الکبار من 
قبله» فقلما تجد حافظًا من احفاظ أو عالمًا من العلمای إلا وقد رحل 
في طلب العلم . ۱ 

والرحلة في طلب العلم آمر معروف في الاسلام منذ الصدر الأول 
وقد آلف الخطيب البغدادي کتابه العروف «الرحلة في طلب الحديث» . 

ومالهم لا یرحلون» وقد أوصى بهم النبي ولا فقد روئ ابن 


۳۷ 


عمدة الأحكام الکبره قسم الدراسة 
ماجة (۲4۷) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله وك 
قال : «سيأتيكم آقوام يطلبون العلم» فإذا رأيتموهم› فقولوا لهم : 
مرحبا مرحبا بوصية رسول الله يك واقنوهم»» قلت للحكم: ما 
«اقنوهم»؟ قال : علموهم. وفي نسخة : «وأفتوهم) . 

ولقد رحل الحافظ وهو في العشرين من عمره تقريبا فرحل إلى 
بغداد مرتين» أولاهما كانت سنة (١5571ه)»‏ فرحل هو وابن خاله الشيخ 
الموفّق» فكانا يخرجان معاء ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه 
وماع كان این مس .+ وو وها لین اه شدای و کان 
الحافظ میله إلى الحديث» والوفق يريد الفقه» فتفقه الحافظ» وسمع 
الوفق» فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة الخالطة آحبوهما؛ 
وأحسنوا إليهماء وحصّلا علمًا جماء فأقاما ببغداد نحو أربع سنین 
ونزلا آولاً عند الشيخ عبد القادر فأحسن إليهماء ثم مات بعد 
قدومهما بخمسين ليلة» ثم اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المني . 

ثم رحل إلى الحافظ أبي طاهر السلّفي بالإسكندرية مرتين» الأولى 
سنة(07570ه) . 

قال الحافظ عبد الغني : لما قدمت علئ السلفي سألني عن أشياء 
وقال : من هو محمد بن عبد الرحمن الذهبي ؟فقلت: المخلص"" . 
(۱) قلت : له ترجمة في« سير أعلام النبلاء» »)٤۷۸/١١(‏ وسؤال السلفي لعبد الغني لیس 
سؤال تعلم» وإنا هو سؤال اختبار» ومثل هذا معروف لدئ الشيوخ» ومن ذلك ما وقع- 


۳۸ 


عمدة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 

ومكث عنده في هذه المرة مدة. 

ثم رحل إليه المرة الثانية سنة (۵۷۰ه). وسمع منه الكثير» فقد 
کتب عنه نحوا من الف جزء بها 

وفي هذه الرة سافر إلى مصر فسمع من آبي محمد بن بري النتحوي 
وجماعه. 

ثم سافر إلى آصبهان بعد السبعين » وکان خرج إليهاء ولم يكن 
تفن امال رل القليل فل الله آمزه وسخر له من خمله: اف 
عليه» حتئ دخل آصبهان. فنزل عند أبي الثناء ؛ محمود بن سلامة 
الحراني التاجرء فکان یقول : كان الحافظ نازلاً عندي باصبهان» وما كان 
ينام من اللیل إلا القلیل» بل يصلي» ويقرأء ويبکي» حتی ربا منعنا 
النوم إلى السحر . 

وما وقع له في رحلته إلى أصبهان قوله : 

أضافني رجل باصبهان. فلما تعشینا كان عنده رجل أکل معنا؛ 
فلما قمنا إلى الصلاة لم یصل ! فقلت : ماله؟ قالوا: هذا رجل شمسي - 
يعني : يعبد الشمس - فضاق صدري . 

وقلت للرجل : ما أضفتني إلا مع كافر؟ 

قال : إنه کاتب وله عندنا راحة ثم قمت باللیل أصلي والشمسي 


=للذهبي مع شيخه ابن دقیق العید . 
۲۹ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
يستمع» فلماسمع القرآن تزفَّره فلما كان بعد أيام جاء إلي الذي 
افافتى وقال : ان الشمسي برید آن بلي فمضیت الیه فناسلی 
وقال : من تلك الليلة لما سمعتك تقرأ القرآن -وقع الإسلام في قلبي . 


وفي هذه الرحلة اجتمع بالحافظ أبي موسی المديني ) وسمع منه . 
ورحل أيضًا إلى الوصل؛ وحران» وهمدان» وغير ذلك؛ وهو 
فى كل رحلاته یفید» ویستفید» وينشر سنة النبي وَل . 


ء - آوقاته 

آما حفاظه علی الوقت فلا یعرف له نظیر في زمانه في ذلك . 

قال آخوه العماد : ما رأيت آحدا آشد محافظة على وقته من أخي . 

قال الضیاء : كان شیخنا الحافظ ‏ رحمه الله لا یکاد یضیع شیثا 
من زمانه بلا فائدة؛ فإنه كان يصلي الفجر» ویلقن الناس القرآن وربا 
قرأشيئًا من الحديث» فقد حفظنا منه آحادیث جمة تلقینا» ثم یقوم 
ويتوضأء فيصلي ما شاء الله له أن يصلي إلى قبل وقت الظهر» ثم ينام 
نومة يسيرة إلى وقت الظهرء ويشتغل إما للتسميع بالحديث» أو بالنسخ 
إلى المغرب» فان كان صائما أفطر بعد المغرب» وان كان مفطرا صلی من 
الغرب إلى عشاء الآخرة» فإذا صلی العشاء الآخرة نام إلى نصف الليل 
أو بعده» ثم قام كأن إنسانًا يوقظه» فيتوضاً ويصلي إلى قرب الفجر 


۳ 


عمدة الأحكام الکبره قسم الدراسة 
وربا توضاً في الليل سبع مرات أو أكثرء فقيل له في ذلك؟ فقال: ما 
تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة» ثم ينام نومة يسيرة إلى 
الجر :و هلا دان 

وقال الضیاء : سألت خالي الإمام موفق الدين عن الحافظ؟ فكتب 
بخطه» وقرأته عليه : 

كان جامعا للعلم والعمل؛ وكان رفيقي في الصباء وفي طلب 
العلمء وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القلیل» وكمل الله 
فضيلته بابتلائه بأذئ أهل البدعة. وعداوتهم إياه» وقيامهم عليه» ورزق 
العلم؛ وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم یعمر حتی يبلغ غرضه في 
روايتها ونشرهاء ‏ رحمه الله . 

وقال نصر بق رضوان القری: ما رايت آحدا غل سيرة احافظ 
کان مشتغلا طول زمانه . 
۱ وقال الضیاء: وکان قد ضعف بصره من البكاء» والنسخ 
والطالعة» وکتب بخطه التقن مالا يوصف کشرته ولم يزل ینسخ 
ویصنف » ویحدث ویفید السلمین» ویعبد الله حتى توفاه الله على ذلك . 

قلت : نسخ الکثیر خاصة مصنفاته - بخطه المليح» الشدید 
السرعة. الغیر منقوط غالبا وکثیر مما نسخه إلى اليوم في المكتبة 
الظاهرية بدمشق» والتي نقلت فیما بعد إلى مكتبة الاسد الوطنية . 


۳١ 


عمدة الأحكام الصبره ۱ قسم الدراسة 


٥‏ إفادته 


كال الضباء: كان اخافظ -رحمه الب مجتهداعلی طلت 
احدیث» وسماعه للناس من قريب وغریب. فکان کل غريب يأتي 
یسمع عليه» أو یعرف أنه يطلب الحديث یکرمه ویبره» ویحسن إليه 
إحسانًا کثیرا وإذا صار عنده طالب یفهم شيئًا آمره بالسفر إلى الشایخ 
بالبلاد. ویفرح لهم بسماع ما یحصلونه وأحيئ الله به حدیث رسول 
لله يل فمن سمع حدیفا من آصحابنا كان بسببه» ومن كان من غير 
أصحابنا كان طلبهم حسدا له لما يرون من حرصه» وکثرة طلبه . 

سمعت أبا إسحاق ؛إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: مارآیت 
الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ ؛ فإنني كل من سألته يقول: أول 
ما سمعت على الحافظ عبد الغني» وهو الذي حرضني . 

وسمعت أبا موسی ابن الحافظ یقول : أوصاني أبي عند موته: لا 
تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه . يعني : الحديث . 

وحرضني على السفر إلى مصر» وسافر معنا ولده أبو سليمان وله 
نحو عشر سنين» وبعث معنا«المعجم الكبير» للطبراني» وكتاب 
البخاري» و«السيرة»» وكتب إلى زین الدين علي بن نجا يوصيه بنا . 

وسيّر قبلنا ولديه محمدا وعبد الله إلى أصبهان» وكان عبد الله 


یی ثم سقر إسماعيل بن ظفر إلى أصبهان» وزوده وأعطاه ما 


۳ 


عمدة الأحكام الکبرو ۱ قسم الدراسة 
احتاج إليه» وقبل ذلك حرض أبا الحجاج؛ يوسف بن خليل على 
ال 

قال الذهبي : هو رحل ابن خليل إلى أصبهان» ورحل ابنيه العز 
محمد وعبد الله إلى أصبهان» وسفر ابن أخته؛ محمد بن عمر بن أبي 
ی وابن عمه ؛ علي بن أبي بكر . 

وکان هو رحمه الله يقرأ الحديث ليلة الخميس ویوم الجمعة 
بجامع دمشق» ويجتمع الخلق» وكان يقرأ ويبكي ويبکي الناس كثيراة 
حتئ إن من حضر مجلسه مرة لا يكاد يتركه؛ لكثرة ما يطيب قلبه 
وينشرح صدره فيه » وكان إذا فرغ دعا دعاءا كثيراً . 

وقال الضياء آیضا : سمعت شيخنا أبا الحسن ؛ علي بن نجا الواعظ 
بالقرافة يقول على النبر : قد جاء الإمام احافظ وهو يريد أن يقرا 
اححدیث» فأشتهي أن حضروا مجلسه ثلاث مرات» وبعدها آنتم 
تعرفونه» وتحصل لکم الرغبة» فجلس آول يوم وکنت حاضرا بجامع 
القرافة ‏ فقرأ أحاديث بأسانیدها عن ظهر قلبه» وقرأ جزءاء ففرح الناس 
بمجلسه فرحا كثيراء فقال ابن نجا: قد حصل الذي كنت أريده في أول 
مجلس . 


(۲) ۱ ۰ ۳ 


34 یقول : 

.)۸۱( قلت : هو راوي هذا الكتاب وناسخه انظر ترجمته فى هذه المقدمة ص‎ )١( 

() هو مسجد الوزیر ابن الفرات» وهو المسجد الذي توفي به الحافظ› وكان هذا المسجد- 
FY‏ 


عمدة الژحکام الکبرن قسم الدراسة 
إن الناس بكوا حتئ غشي على بعضهم . قال : وقال بعض المصريين : ما 


وكان يجلس بمصر في غير موضع يقرأ الحديث . 


5 من فتاويه 

نقل ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» شيئًا من فتاویه 
وهي : 

۾ سئل عن حدیث : «من قال : لا له إلا الله دخل الجنة»» هل هو 
منسوخ؟ 

فأجاب : بل هو محکم ثابت» لکن زید فيه وضم إليه شروط آخر» 
وفرائض فرضها الله على عباده . وذکر قول الزهري في ذلك . 

ه وسئل عمن كان في زيادة من آحواله؛ فحصل له نقص ؟ 

فأجاب : آما هذا فیرید الجیب عنه أن یکون من آرباب الأحوال 
وأصحاب العاملة . وأنا آشکو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وآمثاله 
من آبواب الخير» وأقول» وبالّه التوفیق : 

إن من رزقه الله خیرا من عمل أو نور قلب. أو حالة مرضية في 
جا رجه ردان اا ا غا كنيو ا کا 
-بطحاني الموقف» بجانب دار الحافظ المنذري » انظر «التکملة»(۲/ 1و ۹٩/۳‏ -۹۷). 

۳٤ 


کمچد 4 الأحكام الکبرن pr‏ الدراسة 
وشکر الله عليهاء والحذر عن زوالها بزلة أو عثرة. ومن فقدها فليكثر 
من الاسترجاع» ويفزع إلى الاستخفار والاستقالة» والحزن على ما فاته 
والتضرع إلى ربه» والرغبة إليه في عودها إليه» فإن عادت» والا عاد 
إليه ثوابها وفضلها إن شاء الله تعالی . 

ه وسئل مرة آخری في معنی ذلك؟ 

فأجاب : آما فقدان ما نجده من الحلاوة واللذة» فلا يكون دليلاً على 
عدم القبول؛ فان البتدی يجد مالا يجد النتهي » فانه ربا ملت النفس 
وسئمت ؛ لتطاول الزمان» وکثرة العبادة. وقد روي عن رسول الله وله : 
أنه كان ینهی عن كثرة العبادة والافراط فيهاء ويأمر بالاقتصاد خوفا من 
للل وقد روي ؛آن اهل الیمن لا قدموا الدينة جعلوا ییکون» فقال آپو 
بكر رضي الله عنه : هکذا كنا حتون قست القلوب . 

ه وسئل عن يزيد بن معاوية؟ 

فأجاب : خلافته صحيحة . قال : وقال بعض العلماء : بايعه ستون 
من أصحاب رسول الله وَل منهم ابن عمر . وأما محبته : فمن أحبه فلا 
تقر یه ون لا بش قاحلا ند لين عن الها ا 
صحبوا رسول الله بيا فيلتزم محبتهم إكرامًا لصحبتهم» وليس ثم أمر 
ا عو غیره من خلفاء التابعین» کعبد اللك وبنیه . 

, وإغاينع من التعرض للوقوع فيه ؛ خوفا من التسلق إلى أبيه‎ ٠ 
. وسدا لباب الفتنة‎ 


۳ ۵ 


ا الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 
۾ وسئل عن دخول النساء الحمام؟ 
فأجاب : إذا كان للمرأة عذر» فلها أن تدخل الحمام ؛ لأجل الضرورة 
والأحاديث في هذا أسانيدها متقاربة. قد جاء النهي والتشديد في 
دخولهن . وجاءت الرخصة للنفساء والسقيمة. والذي يصح عندي: 


آنها إذآ دخلت من عذر فلا باس إن شاء الله » وإن استغنت عن الدخول» 
نسأل الله التوفیق والعفو والعافية . 


۷- آمره بالعروف» ونهیه عن النکر 

قال الضیاء : كان لا یری منکرا إلا غيره بیده» أو بلسانه» وکان لا 
تأخذه في الله لومة لائم ‏ قد رأيته مرة يهريق خمراء فجبذ صاحبه 
السيف» فلم يخف منه» وأخذه من يده» وكان قويًا في بدنه» وفي أمر 
الله » وكثيرا ما كان بدمشق ينكر ا منكر» ويكسر الطنابير والشبابات . 

قال خالي الموفق : كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآ 
وكنا مرة آنکرنا على قوم » وأرقنا خمرهم وتضاربنا » فسمع خالي؛ 
أبو عمر» فضاق صدره وخاصمنا! فلما جئنا إلى الحافظ طيب قلوبناء 
وصوّب فعلناء وتلا : #وانه عن المنکر واصبر على ما آصابك . . 6 
[لقمان:7١]. ١‏ 


۳۹ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

وسمعت آبا بكر بن أحمد الطحان قال : «کان بعض أولاد صلاح 
الدين قد عملت لهم طنابیر» وحملت إليهم» وکانوا في بعض البساتین 
يشربون» فكسرها. قال: فحدثني الحافظ» قال: فلما كنت أنا وعبد 
الهادي عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم عصي» فخففت الشي 
وجعلت أقول: حسبي الله ونعم الوكيل» فلما صرت على الجسر لحقوا 
صاحبي» فقال: آنا ما كسرت لكم شيئّاء هذا هو الذي کسر! قال : فإذا 
فارس يركض » فترجل » وقبل يدي» وقال: الصبيان ما عرفوك .. 

وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس» . 

وقال الضياء : «سمعت بعض أصحابنا يحكي عن الأمير درباس 
المهراني ؛ أنه دخل مع الحافظ إلى الملك العادل» فلما قضی الملك كلامه 
مع الحافظ » جعل يتكلم مع بعض الحاضرين في آمر ماردين وحصارها 
وكان حاصرها قبل ذلك» فسمع الحافظ كلامه . 

فقال ای هذا؟ ! وآنت بعد ريد قال المسلمين ما تشك اقافتا 
أعطاك» أما. . . أما؟! قال : فما أعاد ولا أبدئ ! 

ثم قام الحافظ وقمت معه. فقلت : أيش هذا؟ نحن كنا نخاف 
عليك من هذا الرجل» ثم تعمل هذا العمل؟ ! 

قال : آنا إذا رايت شيعا لا أقدر اضتین: 


وسمعت آبا بكر بن الطحان قال : «كان في دولة الأفضل جعلوا 


۳۷ 


عمدة الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 
اللاهي عند درج جيرون”"؛ فجاء الحافظ فكسر شيئًا كثيرا » ثم صعد 
المنبر يقرأ الحديث» فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه؛ ليناظره في 
الدف والشبابة» فقال: ذاك عندي حرام» ولا أمشي إليه» إن كان له 
حاجة فيجيء هو ثم قرأ احدیث» فعادالرسول» فقال : قد قال: لا بد 
من الشي إليه ؛ أنت قد بطلت هذه الاشیاء على السلطان» فقال الحافظ : 
ضرب الله رقبته ورقبة السلطان فمضی الرسول وخفنا أن جري فتنت 
فما جاء آحد بعد ذلك» . 

فكاو ايض امار اروها خاک وه الله 

- عقیدت4 
٠‏ لا شك أن عقيدة الحافظ عبد الغني عقيدة سلفية أثرية» وان افتری 
عليه المبتدعة الأشاعرة» وغيرهم» حتئ إنه لم يسلم من بعض الحنابلة! ! 

فقدكانرحمه الله - «متمسکا بالسنة على قانون السلف. ولم 
يزل بدمشق يحدثء وینتفع به الناس إلى أن تكلم في الصفات والقرآن 
بشيء أنكره عليه أهل التأويل ؛ من الفقهاء» وشنعوا به علیه» . 

قلت : ابتلي - رحمه الله-» وأوذي كثيرا بسبب عقيدته السلفية" 
ولکنه ما داری ولا لان . 
(۱) وهذا الدرج باق إلى الیوم» وقد رأيته» وهو بالقرب من الباب الشرقي للجامع الاموي . 
(۲) کما سيأتي في البحث التالي . 

۳۸ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

ولا طلب منه آن یکتب عقبدته» کتب : آقول کذا لقول الله کذا؛ 
وأقول كذا لقول رسول الله یل كذا » حتئ أتى على المسائل التي شنعوا 
بها عليه؛ فلما رأئ اللك الكامل ما كتب الحافظ » قال : أيش أقول في 
هذا » يقول بقول الله عز وجل » وقول رسوله كِ. فخلّى عنه . 

قلت : ولا یتهم من ألف في نصرة العقيدة السلفية ‏ في كل عصر 
ومصر-الامن عصبي أو مفترء أو قليل ورع أو صاحب هوئ 
ومراءی آو من حاسد. نعوذ باله من اخذلان. 


وهذا الحافظ ‏ رحمه الله قد آلف في العقيدة مولفات على مذهب 
السلف الصالح رضي الله عنهم» فله «كتاب التوحيد»» وقد قرأته- 
مخطوطًا ‏ وما فيه إلا الأثرء وله «كتاب الأربعين من كلام رب العالین» 
وکتاب «الصفات». وکتاب «اعتقاد الشافعي» : 


٩‏ - ماابتلی به الحافظ 

ابتلي الحافظ ‏ رحمه الله کثیرا» كغيره من أهل السنة قال ابن 
قدامة : «وکمل الله فضيلته بابتلائه بأذئ أهل البدعة وعداوتهم». فقد 
آذوه» وبلغ بهم الحال أن وشوا به إلى الحكام . 


۳۹ 


عمدة الأحكام الكبرن فسم الدراسة 
الحافظ خمسة آلاف دینار ! 

ولكنه ‏ رحمه الله - لم يكن من تأخذه في الله لومة لائم» وأكثر ما 
جر عليه البلاء قيامه بنشر أحاديث النزول والصفات» وكعادة أهل البدع 


والضلال في كل عصر ومصر وموقفهم من الآثار ومتبعيهاء فقد قاموا 
عليه» ورموه بالتجسيم» وأما هو رحمه الله فقد كان قويا في ای 
يجهر به» ولم يكن يداريهم كما فعل غيره من علماء عصره . 

قال الضياء: كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق» ويجتمع الخلق 
عليه » ويبكّي الناس» وينتفعون بمجالسه كثيراء فوقع احسد عند 
المخالفين بدمشق» فجعلوا لهم وقتالقراءة الحديث» وجمعوا 
الناس" فكان هذا ينام» وهذا بلا قلب» فلم تشتف قلوبهم بذلك! 

فشرعوا في المكيدة؛ بأن أمروا الإمام الناصح آبا الفرج؛ عبد 
الرحمن بن نحم بن الحنبلي الواعظ بأن يجلس يعظ في الجامع تحت قبة 
النسر بعد الجمعة وقت جلوس الحافظ . 

فلما بلغني ذلك قلت لبعض آصحابنا : هذه مكيدة والله . ما ذلك 
لحبهم الناصح» وإنما يريدون أن يعملوا شيئًا . 

فأول ذلك أن الحافظ والناصح آرادا أن يختلفا الوقت» ثم اتفقا 
علئ أن يجلس الناصح بعد صلاة الجمعة» ثم يجلس الحافظ بعد صلاة, 


عمدة الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 
العصر » فلما كان بعض الایام والناصح قد فرغ من مجلسه » فدسوا له 
رجلاً ناقص العقل من بيت ابن عساکر ۰ فقال للناصح کلام معناه : 
إنك تقول الکذب على المنبر» فضرب ذلك الرجل وهرب فأتبع وخبی 
في الكلاسة» فتمت لهم المكيدة بهذه الواقعة . 

فمشوا إلى الوالی» وقالوا: هولاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنف 
واعتقادهم يخالف اعتقادنا. 

ثم إنهم جمعوا کبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: 

وقالوا للحافظ : اقعد أنت لا تجى ؛ فإنك حاد» ونحن نكفيك› 
فاتفق آنهم أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخذوه» ولم يعلم 
آصحابنا بذلك» فناظروه» وكان أجهلهم يغرئ به فاحتد. 

وکانوا فد کتبوا شیئا من اعتقاداتهم» وکتبوا خطو طهم فیه وقالوا 
له : اکتب خطك» فأّیین › ولم یفعل . 


عساکر لد من استعار له شيئًا من (تاریخ دمشق) » فلما طالعه انبهر لسعة حفظ ابن عساکر » 


ويقال: ندم على تفويت السماع منه» فقد كان بين ابن عساکر وبين القادسة واقع » رحم الله 


الجميع" . 


:١ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو یخالفهم 
وكان الوالي لا يفهم شيئاء فاستأذنوه في رفع منبره» فأرسلوا الأسرئ» 
فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة ودرابزين . وقالوا: نريد أن 
لا تجعل في الجامع إلا صلاة أصحاب الشافعي» وكسروا منبر احافظ 
ومنعوه من الجلوس ۰ ومنعوا أصحابنا من الصلاة في مقامهم في 
الجامع"'' » ففاتتهم صلاة الظهر ! 

ثم إن الناصح ابن الحنبلي جمع السوقة وغیرهم» وقال: إن لم 
يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم» فبلغ ذلك القاضي”'- 
وهو كان صاحب الفتنة ‏ فأذن لهم بالصلاة» وخاف أن یصلی بغير إذنه! 
وكان الحنفية قد حموا مقصورتهم بالجند! 

ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضی إلى بعلبك» فأقام بها مدة يقرأ 
احدیث» وكان الملك العادل في بلاد الشرق » فقال أهل بعلبك للحافظ : 
(۱) وذلك أن أصحاب كل مذهب! كانت لهم جماعتهم وإمامهم» وكانوا لا يصلون جماعة 
واحدة» ولا يصلي بعضهم خلف بعض؛ بل في المسجد الواحد تقام أربع جماعات على عدد 


الذاهب الفقهية!! نعوذ بالله من الجهل والهوی وفرقة الكلمةء انظر ص (۷۹) التعليق على 
الحديث رقم(۱۲۱). 

(۲) هو : محمد بن علي بن محمد بن يحيئ بن عبد العزيز القرشي قاضي دمشق» قال الحافظ 
ابن كثير في حوادث سنة (۵۹۸ه) : «ثم إنه خولط في عقله. فكان يعتريه شبه الصرع إلى أن 
توفي في شعبان من هذه السنة» ودفن بتربته بسفح قاسيون. ويقال: إن الحافظ عبد الغني دعا 
عليه » فحصل له هذا الداء العضال » ومات» وكذلك الخطيب الدولعي توفي فيهاء وهما اللذان 
قاما على الحافظ عبد الغني » فماتا في هذه السنة» فكانا عبرة لغیرهما» . 


۲ 
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إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق ؛ نؤذي من أذاك» فقال: لاء ثم إنه 
توجه إلى مصر ؛ ولم يعلم أصحابنا بسفره » فبقي مدة بنابلس ؛ يقرأ 
الحديث . 

وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوئ من أهلها إلى صاحب مصر 
الملك العزیز» ومعه كتب : أن الحنابلة يقولون كذا وكذاء ما يشنعون به 
ويفترونه عليهم» وكان ذلك الوقت قد خرج_أي: الملك نحو 
الإسكندرية یتفرج» فقال: إذا رجعنا من هذه السفرة آخرجنا من بلادنا 
من يقول بهذه المقالةء فلم يرجع إلا ميتا؛ فإنه عدا به الفرس خلف 
صيد» فشب به الفرس وسقط علیه وخسف صدره» فأقيم ابنه صبي» 
فجاء الأفضل ابن صلاح الدين من صرخد. وأخذ مصر» وعسكر وكر 
إلى دمشق» فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق» فأكرمه اکراما كثيراء 
وبعث يوصي به بصر . ۱ 

فلما وصل الحافظ إلى مصر تلقي بالبشر والاکرام» وأقام بها یسمع 
الحديث بمواضع منها وبالقاهرة» وقد كان بمصر کثیر من الخالفین» لکن 
كانت رائحة السلطان تمنعهم من أذئ الحافظ لو آرادوه . 

ثم جاء اللك العادل» وأخذ مصر. وأكثر الخالفون عنده على 
الحافظ » وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ خمسة آلاف دینار؛ 
فاستدعي » وأكرمه العادل» حتی قال الحافظ نفسه : 

«واللك العادل اجتمعت به» وما ریت منه إلا احمیل» فأقبل علي 


۳ 
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وقام لي» والتزمني: ودعوت له ثم قلت : عندنا قصور هو الذي 
اا فا را لا تیه رفن ودک ات 
السنة» فقال : ماعندك شيء تعاب به لا في الدین ولا الدنیا ولا بد 
للناس من حاسدین؟ . ۱ 

فلما كان الیوم الثاني من دخوله علیه إذا الامراء مثل سرکس 
وأزكش قد جاءوا إلى الحافظ , فقالوا: آمنا بکرامتك يا حافظ . وذکروا 
أن العادل قال : ما خفت من آحد ما خفت من هذا الرجل. فقلنا : آیها 
اللك! هذا رجل فقیه ! أيش خفت منه؟ قال : لما دخل ما خیل إلي إلا أنه 
سبع يريد أن يأكلني . فقلنا : هذه کرامة للحافظ . 

ثم سافر العادل إلى دمشق» وبقي الحافظ بصر. والخالفون لا 
یترکون الکلام فيه » فلما آکثروا عزم اللك الکامل على إخراجه من مصر . 

واعتقل في دار سبع لیال» فکان یقول : ما وجدت راحة عصر مثل 
تلك الليالي . 

وقال الشجاع ابن آبي زکریا الأمير : قال لي اللك الکامل یوما : 
هاهنا رجل فقیه قالوا : إنه کافر. قلت : لا آعرفه . قال: بلی . هو 
محدّث. قلت: لعله الحافظ عبد الغني؟ قال: هذا هو . فقلت : أيها 
اللك! العلماء آحدهم يطلب الاخرة والآخر يطلب الدنياء وأنت 
هاهنا باب الدنياء فهذا الرجل جاء إليك» أو أرسل إليك شفاعة أو 
رقعة؛ يطلب منك شيئًا؟ قال:لا. فقلت : أيها الملك! والله هؤلاء القوم 


٤ 
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یحسدونه ‏ فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لا. فقلت: هذا الرجل 
آرفع العلماء كما آنت أرفع الناس هاهنا . فقال: جزاك الله خیرا كما 


عرفتني هذا. 

ثم إني آرسلت "" رقعة إلى اللك الکامل آوصیه به» فأرسل إلي : 
تجى . فمضیت إليه» وإذا عنده جماعة» منهم شيخ الشیوخ -يعني : ابن 
حمویه - وعز الدین الزنجاني الأمیر فقال لي اللك : نحن في آمر 
احافظ , فقلت : آیها اللك! القوم یحسدونه ثم بيننا شيخ الشیوخ- 
وحلفته ‏ : هل سمعت من احافظ کلاما یخرج عن الاسلام؟ فقال : لا 
واه ما سمعت عنه إلا کل جميل » وما رأيته قط . 

ثم تكلم ابن الزنجاني» فمدح الحافظ مدحا کثیر ومدح تلامذته 
وقال : آنا آعرفهم فما رأيت مثلهم . 

فقلت : وأنا اقول شيئًا آخر. فقال: ماهو؟ فقلت : لایصل إليه 
شيء یکرهه حتئ یقتل من الا کراد ثلاثة آلاف . فقال اللك الکامل : لا 
يؤذئ الحافظ . فقلت : اکتب خطك بذلك » فکتب . 

ثم طلب من الحافظ أن یکتب اعتقاده» فکتب : آقول کذا لقول الله 
كذاء وأقول کذا لقول رسول الله ية كذاء حتئ فرغ من السائل التي 
يخالفونه فيهاء فلما وقف عليها الملك الكامل» قال: أيش أقول في 
هذاء يقول بقول الله عز وجل. وقول رسوله كَلل؟ ! 
)١(‏ الكلام للأمير الشجاع . 

0 
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وما ابتلي به ما وقع له في أصبهان 

فقد كان الحافظ أبو نعيم أخذ على الحافظ ابن منده أشياء في كتاب 
«معرفة الصحابة»» وكان الحافظ أبو موسئ الديني يشتهي أن يأخذ على 
أبي نعيم في كتابه «معرفة الصحابة»» فما كان يجسرء فلما جاء الحافظ 
عبد الغني إلى أصبهان أشار إليه بذلك» فأخذ على أبي نعيم في كتابه 
«معرفة الصحابة» نحوا من مشتین وتسعین موضعاء فلما سمع بذلك 
الصدر عبد اللطیف بن اخجندي طلب الحافظ عبد الغني» وآراد إهلاكه 
فاختفی الحافظ» وما أخرج من أصبهان إلا في إزار؛ وذلك أن بيت 
الخجندي أشاعرة» وكانوا يتعصبون لأبي نعيم» وکانوا رؤساء البلد”" . 

ونما ابتلي به ما وقع له بالوصل 

قال الضياء: سمعت الحافظ يقول: كنا بالوصل نسمع«الجرح 
والتعديل» للعقيلي» فأخذني أهل الموصل» وحبسوني» وأرادوا قتلي 
من أجل ذكر أبي حنيفة فيه» قال: فجاءني رجل طويل معه سيف» 
فقلت: لعل هذا يقتلني واستریح. قال : فلم يصنع شیغاء ثم إنهم 
أطلقوني . وكان يسمع هو وابن البرني» فأخذ ابن البرني الكراس التي 
فيها ذكر أبي حنيفة» ففتشوا الکتاب» فلم يجدوا شيئاء فهذا كان سبب 
خلاصه والله أعلم . 
(۱) قال ابن رجب في «الذیل»(۲۰/۲): «هذا في غاية احهل والهری. والا فما الذي یتعلق 
بهذا من المذاهب» واختلاف القالات؟». 
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1٠‏ شيوخه 

سمع بدمشق من أبي المكارم ؛ عبد الواحد بن محمد بن هلال 
وأبي علي ؛ الحسن بن مكي بن جعفر الصوفي» وأبي المعالي ؛ عبد الله بن 
عبد الرحمن بن صابر» وبي عبد الله؛ محمد بن حمزة بن أبي جمیل 
وغیرهم . 

وسمع بالوصل من الخطيب آبي الفضل عبد الله بن آحمد الطوسي 

TS 
ار وان دب وی نوی | خضیر الصيرفي»‎ 

بي الفضل ؛ البارك بن البارك بن صدقة السمسار » وآبي الفتوح؛ 
و رای 
الكرخي » وأبي العالي ؛ آحمد بن عبد الغني بن محمد الباجسرائي» وآبي 
احسن ؛ سعد الله بن نصر بن الدجاجي » والحافظ أبي آحمد ؛ معمر بن 
عبد الواحد بن الفاخر» وأبي الفتح؛ محمد بن عبد الباقي بن سلمان» 
وأبي المظفر؛ يحيئ بن علي بن خطاب النيمي» وأبي بكر ؛ عبد الله بن 
محمد بن النقور وأبي القاسم؛ يحيئ بن ثابت بن بندار» وأبي زرعة؛ 
طاهر بن محمد القدسي ‏ وأبي المكارم ؛ البارك بن محمد بن المعمر 
البادرائي » وأبي الحسن ؛ علي بن المبارك بن الحسين بن نغوبا الواسطي 


وأبى محمد ؛ عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب » وجماعة كبيرة . 


۷ 
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وسمع بهمذان من أبي المحاسن ؛ عبد الرزاق بن إسماعيل» وأبي 
سعيد المطهر بن عبد الكريم » وأبي الفرج؛ إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل القومسانيين › وغيرهم . 

وسمع بأصبهان من الحافظين : أبي موسی ؛ محمد بن أبي بكر 
المديني» وآبي سعد؛ محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب الصائغ» 
وأبي الفتح ؛ عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الخرقي» وأبي العباس؛ 
أحمد بن أبي منصور أحمد بن محمد بن ینال وأبوي رشيد: حبيب بن 
إبراهيم بن عبد الله المقرئ» وإسماعيل بن غاتم بن خالد البیع» وأبي 
غالب ؛ محمد بن محمد بن ناصر» وأبي عبد الله؛ سفیان وأبي 
القاسم ؛ علي ابني أبي الفضل بن أبي طاهر الخرقي وأبي بكر بن يمان بن 
آبي الفوارس ابن أبي الفتح السباك» وجماعة سواهم 

وسمع بمصر من العلامة آبي محمد؛ عبد الله بن بري» وأبي عبد 
الله ؛ محمد بن علي الرحبي. وأبي الحسن ؛ علي بن هبة الله بن عبد 
الصمد الكاملي وجماعة سواهم. 

وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر؛ أحمد بن محمد 
الأصبهاني السّلفي» وأبي محمد؛ عبد الله بن عبد الرحمن العثماني 
وأبي القاسم ؛ عبد الرحمن بن خلف الله القری وأبي الحسين؛ یحبی 


۸ 
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١‏ تلاميذه 

قال الذهبي : حدث عنه الشيخ موفق الدين» والحافظ عز الدين 
ss‏ نوتاه ا 
واافظ الضیاء؛ والخطیب سلیمان بن رحمة الاسعردي: والبهاء عبد 
الرحمن» والشیخ الفقیه محمد اليونيني » والزین ابن عبد الدائم» وأبو 
احجاج بن خلیل» والتقي اليلداني» والشهاب القوصي. وعبد العزیز 
ابن عبد الجبار القلانسي والواعظ عثمان بن مكي الشارعي؛ وأحمد 


ابن حامد الأرتاحي» وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون» وأبو عیسی 
عبد الله بن علاق الرزاز» وخلق . 

آخرهم موتا سعد الدين محمد بن مهلهل الجيتي . 

قلت : وتلاميذه كثر» وفي بلدان متعددة» فقد قال المنذري في 
«التكملة» (۱۹/۲): 

«حدث ببغداد» ودمشق» ومصر» ودمیاط والإسكندرية. . 

حضرت عنده عدة مرات» وحدث من لفظه بشيء من روایته وأنا 
ا ولم أجد لي عنه سماعاء وقد آجاز لي في رجب سنة ست 


وتسعين وخمس مئة) . 


(۱) السیر(111/۲۱). 
۱ 1۹ 


مده الأحكام | لکبرن كسم الدراسة 


۲- ثناءالناس عليه وحبهم له 

رغم عداوة أهل البدع للحافظ وكيدهم له إلا أن مکانته كانت 
رفيعة » كما يظهر ذلك لمن يقرأ ترجمته» وما قاله فيه معاصروه. 

قال E‏ ند تمع N‏ 

وقال: سمعت محمود بن سلامة الحراني بأصبهان قال : كان 
الحافظ بأصبهان» فیصطف الناس في السوق ؛ ينظرون إليه» ولو أقام 
بأصبهان مدة وأراد أن يملكها للکها يعني : من حبهم له» ورغبتهم فيه . 

وقال: ولا وصل إلى مصر أخيرا كنا بهاء فكان إذا خرج یوم 
الجمعة إلى الجامع لا نقدر نغشي معه؛ من كثرة الخلق» يجتمعون حوله . 

وهذه أقوال بعض المصنفين فيه : 

۱-قال عنه الذهبي في «السیر» (۲۱/ 44۳) : «الامای العالی 
احافظ الکبیر الصادق القدوق العابد. الاثري التبع» عالم 
الحفاظ . . . صاحب الأحكام الکبری» والصغری . 

وقال (51/ 5160): «وبکل حال فالحافظ عبد الغني من آهل الدین 
والعلم» والتاله› والصدع باق » ومحاسنه كثيرة» . 

۲-قال المنذري في «التكملة» (۲/ ۱۷) : «الفقيه الحافظ . . . كتب 
الكثير» وله تصانيف مفيدة» ولم يزل یجمع» ويسمع ويسمع». 

۳-وقال ابن رجب في «الذیل»(۰/۲) : «حافظ الزاهد أبو 


e 
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محمد. ويلقب تقي الدين» حافظ الوقت» ومحدثه». 

4 - قال عنه ابن الملقن في خطبة كتابه «الإعلام» (ج/ ق"/ ب) : 
«فصل في نبذة مختصرة من حال مصنف هذا الكتاب ‏ يعني : العمدة 
الصغری - البارك. الذي عم النفع به» وكم من قاصد تحداه فلم ينل 
شيئًا من مرتبته» وهذا ما يدل على صدق نية مؤلفه» وعلو منزلته» هو : 
احافظ الإمام» محدث الإسلام. . . صاحب التصانيف» . 

ه-قال عنه ابن كثير في «البدایة»(۱۳/ )٤۳‏ : «كان نادرا في زمانه 
في أسماء الرجال؛ حفظاء وإتقاناء وسماعاء وسردا للمتون». 

/1( قال آبو الحاسن بن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»‎ - ٦ 
«کان إماماء حافظاء متقئاء مصنفاء ثقة» عابداء زاهدا ورعا‎ : 6 
سمع الكثير» ورحل إلى البلاد» وكتب الكثير» وهو أحد أكابر أهل‎ 
. الحديث» وأعيان حفاظهم»‎ 

 /‏ قال ابن العماد في «شذرات الذهب)(5/ ۵ ۳) : «وإليه انتهین 
حفظ الحديث متنا وإسنادا» ومعرفة بفنونه» مع الورع والعبادق 
والتمسك بالأثر. والامر بالعروف والنهي عن المنكر) . 

۸-قال ابن عبد الهادي في «طبقات المحدثين» :)١417/5(‏ 
(الامام» الحافظ الكبير» محدث الاسلام» وأحد الائمة الاعلام 
صاحب التصانيف النافعة) . 


۱ 
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۳ - مصنفاته 

صنف اناي E‏ رحمه اه - کت کيرةفي الستن» والآثار 
والعقيدق والآداب» والرجال» وغیر ذلك . 

قال ياقوت : «صنف کتبا في علم الحديث حسانا مفيدة»"" . 
وهذه آسماء ما وقفت عليه من تلك الصنفات : 

۱-أحادیث الانبیاء . جزء . 

۲-أحادیث الشعر . جزء. 

۳-أخبار الحسن البصري . جزء. 

4 - تحريم القتل وتعظیمه . جزء . 

۵ التوحید . جزء. 

5-حديث الافك . جزء. 

۷-ذکر النار . جزء. 

۸ -فضائل عمر بن الخطابع . 

٩‏ -الصباح في عیون ال حادیث الصحاح . وهو کتاب یشتمل 
على أحاديث «الصحیحین»؛ قال الذهبي : (هو مستخرج علیهما 
بأسانيده»» ویقع الکتاب في ثمانية وأربعين جزءا . 

(۱) معجم البلدان (۲/ ۱5۰). 


(۲) الجزء الحديثى عشرون ورقة» كما قال الذهبی فى (السیر» .)۵۵٩۹-۵۵۸/۲۰(‏ 
o۲‏ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 


٠‏ -نهاية المراد من كلام خير العباد . وهو كتاب فى السنن» مات 


رحمه الله - ولم يبيضه كله» ويقع في نحو منتي جزء . 
اسان 
۲ تحفة الطالبین في الجهاد والجاهدین . مجلد . 
١‏ الاثار الرضية في فضائل خير البرية . آربعة آجزاء . 
4 الروضة: ر اچ 
١‏ الذکر . جزءان. 
5 الأسرار. جزءان. 
١‏ التهجد. جزءان. 
۸ الفرج . جزءان . 
٩‏ الصلات من الأحياء إلى الأموات. جزءان. 
٠‏ الصفات. جزءان. 
١‏ محنة الإمام أحمد . ثلاثة أجزاء . 
اذه الریاء . جزء کبیر . 
۳ ذم الغيبة . جزء ضخم . 
٤‏ - الترغیب في الدعاء واحث عليه . جزء کبیر . 


۵ -فضائل مكة . أربعة آجزاء. 


oY 


عمدة الأحكام أ لكبرن سم الدراسة 
٩‏ -الأمر بالعروف والنهي عن النکر . جزء . 
۷ - فضائل رمضان . جزء. 
۸ فضائل عشر ذي الحجة . جزء . 
48 فضائل الصدقة. جزء. 
۰- فضائل الحج . جزء . 
۱ - فضائل رجب . جزء. 
۲ وفاة النبي ية . جزء . 
۳ الاقسام التي أقسم بها النبي ييا . جزء . 
٤‏ - الأربعين. 
۵ الاربعین . آخر . 
۰ الاربعین من کلام رب العالمين . 
۷ الاربعن . بسند واحد. 
۸-اعتقاد الامام الشافعي . جزء کبیر . 
۹ _الحكايات . سبعة أجزاء . 
۰ غنية احفاظ في تحقيق مشکل الالفاظ . مجلدان . 
١‏ -الجامع الصغیر لاحکام البشیر النذیر . لم يتم . 


(۱) وقد حققته ونشرته مکتبة دار السلف بالریاض . الطبعة الاولی(۱۱۱ه). 
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عمدة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 

۲ -ذکر القبور. جزء. 

۳ _الأحاديث والحكايات . مئة جزء ‏ وکان یقرژها للعامة . 

٤‏ -مناقب عمر بن عبد العزیز . جزء. 

قال الذهبي : «وآشیاء کثيرة جدا ما تمت, والجميع بأسانيده» بخطه 
المليح , الشدید السرعة) . 

« وأما الكتب التي ليست بأسانيد» فهي : 

6 _عمدة الأحكام الکبری . وسماه ابن رجب«الأحكام» على 
أبواب الفقه» وقال عنه الذهبي : «أحكامه الكبرئ»» وهو كتابنا هذا . 

7 - العمدة في الأحكام» وهو «الصغری»۳ . 

۷ -درر الآثر على حروف المعجم . قال ابن رجب : اتسعة 
آجزاء»» وقال الذهبي : «مجلد» . 

. -سيرة النبي ي . جزء كبير‎ ٨۸ 

. النصيحة في الادعية الصحيحة . جزء‎ ٩ 

. الاقتصاد في الاعتقاد . جزء کبیر‎ ٠ 

. -تبين الإصابة لاوهام حصلت لابي نعيم في معرفة الصحابة‎ ١ 
. جزء کبیر . وقال الذهبي : «جزءان تدل على براعته وحفظه»‎ 


(۱) وهو مطبوع متداول له عدة طبعات » وعلیه كثير من الشروح. وقد حققته وقامت بنشره 
مكتبة العارف بالریاض. الطبعة الاولی(۱6۱۹ه) وانتهیت من |عداده للطبعة الثانية على تسع 
نسخ خطية بتاریخ(۹/ ۱۲۰/6 وهو لدی نفس الدار . 


00 


عمدة الأحكام الكبرن فسم الدراسة 
قالالحافظ الضياء : «وشاهدت بخط الحافظ آبي موسى المديني 
على كتاب«تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة» الذي 
أملاه الحافظ عبد الغنی » وقد سمعه عليه أبو موسئن» وأبو سعد الصائغ» 
قال أبو موسی - ععفا الله عنه - :قل من قدم علینا من الأصحاب 
يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين ‏ أبي محمد عبد الغني 
ابن عبد الواحد المقدسي - زاده الله توفيقًا ‏ وقد وفق لتبيين هذه الغلطات 
ولو كان الدارقطنى وأمثاله فى الأحياء لصوبوا فعله وقل من یفهم في 
زماننا ما فهم» زاده الله علما وتوفيق» . 
قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : «وهو مجلد صغير» آبان فيه عن 
حفظ باهر» ومعرفة تامة» . 
١‏ الکمال فى أسماء الرجال . 
هذا هو أول الولفات فى هذا الباب» وهو الأصل لما بعده» وآئنین على 
كتابه هذا العلمای فقال عنه المري : «هو كتاب نفيس » كثير الفائدة» . 
وقال عله ياقوت احموي: (جوده ینا 1 
(۱) كذا بخط أبي موسی ! 
(۲) تهذيب الكمال .)۱٤۷/۱(‏ 
(۳) معجم البلدان (۲/ 150). 
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عمدة_الأحكام الكبرن لل قسم الدراسة 


ه الباب الثاني : التعريف بالمؤْلّف 
اسم الكتاب . 
نسبة الکتاب للمولف . 
مصادر المؤلف في الکتاب . 
موضوع الکتاب . 
منهج الحافظ عبد الغني في الکتاب . 
ملاحظات لا مؤاخذات . 


۷ 


كمواك الأحكام الکبرن اسع الدراسة 
۱ اسم الكتاب 


إن اسم الکتاب الذي خلصت إلى إثباته على الغلاف هو : «عمدة 
الأحكام الکبری» . وقد ذکرت آسباب هذا الاختیار في ص(۸۰ ). 

۲- نسبة الکتاب إلى المؤلف 

آما نسبة هذا الکتاب للحافظ عبد الغني - رحمه الله فهي يقينية لا 
ريب في ذلك» بل هذا الكتاب من آبرز ما ینسب إلى الحافظ من 
مولفات ‏ إذ جميع من ترجموا للحافظ نصوا على ذلك» بل إن إماما 
كبير كالذهبي ‏ رحمه الله - صدر تعريفه للحافظ عبد الغني في «السير» 
)٤٤۳ /١(‏ بقوله : ۰۱ . . صاحب الأحكام الکبری » والصغری» ثم 
أعاد ذکرها في مصنفات احافظ . 

وآیضا ابن كثير في «البداية والنهایة»(۱۳/ 47) صدر ترجمته 
بقوله : . . . «صاحب التصانيف الشهورة من ذلك: الكمال في أسماء 
الرجال» والأحكام الکبری» والصغرئ» وغير ذلك». 

ثم الدلائل الموجودة على النسخة الخطية أيضا لا تدع مجالاً 
للشك في ذلك» انظر هذه المقدمة ص (۷۷). 

وأيضا نقل ابن الملقن في كتابه «الإعلام» عن «العمدة الکبری» - هذا 
الکتاب - كثيراء وهذه النقول متطابقة ماما مع هذه النسخة» سوئ 


موقي ان وقد اشرت الها ف اه ن 22 و۲۵ 


۹ 


عمدة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 
۳- مصادر الکتاب 
نص الحافظ عبد الغني - رحمه الله - في القدمة على مصادره في 
هذا الکتاب فقال: ص (4-۳): 
«فما كان فيه مَفّق عليه فهو ما اجتمع عليه الإمامان: محمد بن 
إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج النيسابوري . 
وعلامة البخاري على انفراده : خ . 
وعَلامَةَ مسلم على انفراده : م . 
وعلامة أبي داود؛ سليمان بن الاشعث السجستاني : د . 
وعلامة ابىعبةالحمق آحمد بن شعیب بن على السا : س. 
وعلامة ابي عيسئ ؛ متمد بن عيسئ بن سورة الترمذي :ات : 
وعَلامَةُ أبي عبد الله ؛ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني : ف . 
وربما أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فنسمیه» . آ هد  .‏ 
قفا ی ان هنیا بر اج وتا 
غیرها فلم یسمها في هذه القدم وقد جردتها كاملة» فکانت كالتالي : 
۱ -مسند الامام احمد وقد عزاالیه في ستة مواطن» وهي 
الأحاديث ذوات الأرقام(۷۰-۳۳- ۲۷-۸۱-۸۱۸۰ . 


۲-رواية واحدة من «الزهریات» لحمد بن يحيئ الذهلي برقم 


عمدة الأحكام_الكبرن قسم الدراسة 
A)‏ 

۳-رواية واحدة من «الموطأ» للإمام مالك برقم(۲۱۲). 

٤‏ -رواية واحدة من «كتاب الدعاء» للطبراني برقم(۲۵۸) وقد 
ذكر إسناد الطبراني» وحكم عليه بالضعف . 

ه_ذكر جملة: «ولا يعز من عادیت» في قنوت الوترء ولم يعزها 
لمصدرء غير أنه بعد أن ذكر أصل الحديث وعزاه ل: «د س ق ت»۰ 
قال: «وفي غير هذه الرواية . . .»۰ ثم ذكر الجملة ا ماضية» وهي عند 
الطبراني في «المعجم الكبير»» وفي «السنن الکبری» للبيهقي . 

تلكم هي مصادر الحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا الكتاب . 


4 موضوع الكتاب 
بالاحکام الشرعية. 
الدوري يقول: (سمعت أحمد بن حنبل 3 وسئل - وهو على باب آبي 
النضر ؛ هاشم بن القاسم ‏ فقيل له: يا أبا عبد الله! ما تقول في موسی 
ابن عبيدة» وفى محمد بن إسحاق؟ 
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عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

قال : آما موسئ بن عبيدة فلم يكن به بأس » ولکنه حدث آحادیث 
مناكير عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي ييا . 

وأما محمد بن إسحاق» فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ‏ كأنه 
يعني المغازي ونحوها- 

فأماإذا جاءك اخلال والحرام أردنا قوما هکذا وقبض الدوري 
أصابع يده الأربع من كل يدرء ولم يضم الإبهام . 

لوكي ی امع أنه قال : «إذا روينا في الشواب 
والعقاب وفضائل الاعمال تساهلنا في الأسانيد» وتسامحنا في الرجال» 
وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد» وانتقدنا 
الرجال» . 

وج تحو ذلك هن ابنالبارل ها 

وهو وان كان لا يعني قبولهم في فضائل الاعمال بالأحاديث 
الضعيفة ؛ فإنه يبين بوضوح عناية أئمة الإسلام بأحاديث الأحكام . 

وقد اعتنی بجمع هذه الأحاديث الحفاظ في كتبهم» وإفراد كتب 
مستقلة بهذا النوع من الأحاديث . 

وقد كان الحافظ عبد الغني رحمه الله من أوائل من وضعوا لبنات 
هذا البناء وأحكمه» فلم يسبقه بإفراد هذا النوع من الأحاديث ‏ فيما 
أعلم - سوئ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله (9۸۱ه) بأحكامه «الكبرئ», 
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عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
و«الوسطئ», لالم 
«الكبرئ» » و«الصغری» تتابع الناس . 


ه منهج الحافظ عبد الغني في الكتاب 

نستطيع أن نقول :إن المؤلف بنی كتابه هذا على ملامح أساسية» 
وهي . 

أولاً: افتتح كتابه بمقدمة موجزة جدًاء حدد فيها مصادره في هذا 
الكتاب» وهي ‏ بصفة أساسية ‏ الکتب الستة» واتخذ لكل مصدر من 
تلك الصادر رمزا خاصا به . 

انیا : رتب کتابه على آبواب الفقه» فبدأ بکتاب الطهارة» ثم کتاب 
الصلاة» فکتاب اطنائز. . . وهكذا إلى آخر الکتاه. وهو کتاب 
العتق . 

ثم قسم الکتاب الواحد أبوابًاء فمثلاً کتاب الطهارة جعله في 
ثلائة وعشرین بابا؛ مفتتحا الأبواب ب : «باب الدلیل على وجوب 
الطهارة»» ثم : (باب وجوب النية في الطهارة وسائر العبادات»» ثم 
(باب من ترك لمعة لم يصبها الاء لم تصح طهارته! ۰ وهکذا. 


(۱) انظر ص )٩(‏ . 
1۳ 


عمدة الأحكام الکبرو ۱ قسم الدراسة 

ثم يفتح هذه الكتب والابواب بأصح الأحاديث . مبتالءا 
بالأحاديث المتفق عليها قبل غيرها . 

مصدرا الحديث بذكر راويه من الصحابة رضي الله عنهم» فيقول: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية . . فيذكر الحديث 
ثم يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مي . . . 
فيذكره» وهكذا. وغالا یقتصر على اسم الصحابي إلا إذا دعت الحاجة 
فقد يزيد ذكر التابعي» وقد یذکر أكثر من ذلك من الإسناد حسب 
امحاجة . 

ثالثا : اختیاره للأحاديث بعناية شديدة» مما يدل علی تبحره في 
حفظ السنةة وبلوغه الغاية في فقهها . ۱ 

رابعا: لا يغفل الاشارة إلى بعض الروایات وال لفاظ حینما یسوق 
EY‏ لق هلال ارات اد بجر ها لها دون ياف راكفا 
والغالب يبين ذلك . 

خامسا: تحريره لالفاظ الحديث» وحسن سياقته» وهو في هذا 
فارس لا يجارئ ولا يبارئ» وأعرفه في هذا الباب من قديم ‏ عند تحقيقي 
للصغرئ ‏ وخاصة في أحاديث «الصحيحين» ورواياتهما وألفاظهماء 
ومن أجل ذلك كنت أثق ثقة تامة في ألفاظه وعزوه» ورجعت إلى 
أصول خطية صحيحة من أجل بیان صحة عزو الحافظ » ودقته في 
رواياته التي يسردها؛ لشلا يهجم جاهل فیخطنه اغترارا ببعض 

1٤ 


عمدة الأحكاء الکبرن ۱ كسم الدراسة 
الطبوعات. ۱ 

سادسا : ضم زیادات الحديث الواحد بعضها إلى بعض» وتنسیقها 
وسیاقها مساق الحديث الواحد» وهو آية في ذلك» ومن أوضح الامثلة 
على ما آقول في هذا الکتاب الحديث رقم (۳۹6) ص (۰)۱۹۷ وهو 
حدیث آنس في الصدقات . 

فقد نظمه على نسق واحد» مع أن البخاري آورده في (صحیحه» 
في عشرة مواطن . 

سابعا : أتبع كل حديث بذكر من أخرجه من الأئمة . 

ثامنا: تعرض بعد ذلك لامور آهمها : 

۱- نقل کلام بعض أهل العلم على الاحادیث وقد أكثر من النقل 
عن الترمذي خاصة . 

۴ - تعرض لذکر الشواهد - وإن كان في مواطن قلیلة كما عقب 
الحديث رقم (4 ۱۳)؛ وهو حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتی 
ترتفع الشمس؛ وعن الصلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس . ومع أن 
احدیث متفق علیه » الا أنه قال : 

«وفي الباب : عن علي بن آبي طالب » وعبد الله بن مسعود؛ 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو» وآبي هريرة» وسمرة بن جندب 


وسلمة بن الاکوع وزيد بن ثابت» ومعاذبن عفراء. وكعب بن مرة» 


1۵ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
وأبي آمامة» وعمرو بن عبسة» وعائشة رضي الله عنهم» والصنابحي 
ولم يسمع من النبي 5و1 . 

۳-شرحه للغريب» فقد قام -رحمه الله عقب بعض الأحاديث 
بضبط الغریب وشرحه. ولکنه لم يشرح کل الغریب» وهو في هذا 
الشرح لا ینقل عن غیره إلا القلیل» کنقله عن الخطابي ص ۰)٩(‏ ونقله 
عن «سنن أبي داود» كما في ص (۲۰۵) تحت «باب تفسیر آسنان الوبل» . 

٤‏ -بیانه لبعض البهمات - وان كان نادرأ کقوله عقب الحديث 
رقم (۷۰۷): «الرجل : هو ماعز بن مالك» . 

هذه باختصار آهم ملامح منهج الحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا 
الکتاب النفیس . 


7 - ملاحظات لا مؤاخذات 

۱- لاحظت أن المصنف ‏ رحمه الله علئ غير عادته - آورد 
عددًا من الأحاديث غفلاً من التخريج» وهذه الأحاديث بارقام(۲۳۲- 
۵۹۹۹-۳۶-۳ 5757 -_555 ۳۲-1۱۹۸ ۷) . 

۲ لاحظت أنه في الأحاديث التفق علیها يكثر من عبارة (متفق 
علیه» . وأحيانًا یستعمل الرمز «خ ۶ وفي حدیث واحد(۲۵۲) قال : 
«م خ) بتقدیم مسلم على البخاري, وکان الحديث لمسلم و. ه! 
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عمدة الأحكام الكبرن قسم_الدراسة 

كما لاحظت على هذا النوع من الأحاديث أنه يكتفي غالبا بالعزو 
للصحيحين» وقد يضيف لهما غيرهماء كما في الحديث رقم (4) فقد 
خرجه بقوله : «متفق عليه د ت س ق»» وقد يعبر عن ذلك بتعبیر آخر 
فقد قال عقب الحديث(41): «رواه الجماعة»» وایضاً في حدیث(۳۷۷) 
قال : «أخرجه الجماعة» . والمراد بالجماعة هم أصحاب الكتب الستة . 

-أما إذا كان الحديث في غير «الصحيحين»» فلم أجده اهتم 
بعزوه إلى أصحاب السنن جميعاء وإنما يكتفي ببعضهم كما في 
الحديث رقم (۷۹۲) وغيره. 


4 - لكني وجدته في بعض الأحاديث قد عزاها للادنی دون 
الأعلی ! مثل الأحاديث ٤۳(‏ - ۸۵-۸4-۳1۱4 -4۹۱). 

فقد عزا الاحاديث الأول والشاني والرابع والخامس للترمذي 
وکلها عند مسلم» وعزا الثالث للترمذي أيضاء وهو في «الصحبحین» . 

والحديث رقم (۲۹۸) عزاه لأبي داود والنسائي وهو عند مسلم . 

والحديث رقم(197) عزاه لابي داود والنسائي والترمذي» وهو 
عند البخاري . 


وقد يهم أحيانًا ‏ في العزو فمثلاً : 
الحديث رقم (۲۱) عزاه للبخاري» وهولمسلم. 


والحديث رقو(5 ۳) عزاه لان ماجة في جملة من عزاه لهم ولم 
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يروه ابن ماجة . 

والحديث (۱۸۳) عزاه للبخاري و مسلم» ولم يروه البخاري. 

والحديث رقم (۵۱۳) عزاه للبخاري ومسلم وهو من أفراد مسلم . 

وامحدیشان رقم(1 1۷و ۸۳) عزاهما للبخاري ومسلم» وهما من 
آفراد البخاري . 

ه ‏ لاحظت أنه قال في حديث واحد : (صحیح . متفق علیها 
ولم یتکرر هذا منه في هذا الكتاب» وهذا الحديث برقم (4)» وانظر 
مقدمة «بلوغ المرام»» وما کتبته هناك . 

5 لاحظت أنه في بعض الأ حادیث التفق علیها بين «الکبری»» و 
«الصخری» يزيد في الكبرئ» روایات لنفس الحديث لا یذکرها في 
«الصغرئ»» انظر مثلاً (۳۹۹ و ۳۷۱ و ۵7۰). 

۷- لاحظت أنه تصرف في بعض الاحادیث - وهذا نادر - فآوردها 
بالعنی » انظر رقم(۵1). 

۸-لاحظت أنه أفصح بحکمه على بعض الا حادیث في هذا 
الکتاب. وان لم يكن هذا منهجا له انظر مشلاً: ٩(‏ و ۱۵۲ و ۲۵۸ 
و۲۷ و ۳۳۵ و۳۳۹ و ۳۹۹ و ۳۱۱). 

٩‏ له تنبیهات وترجیحات لبعض الأوهام الواقعة في بعض 
الأحاديث » ومن ذلك : ١59(‏ و ۱۹۷ و ۷۱۸). 
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۰- القاعدة الأساسية عند الحافظ عبد الغني أنه إذا أراد نقل کلام 
أحد المصنفين من روی الحديث آخر علامته ؛ ليتبعه بالقول المنقول عنه. 

كصنيعه عند الحديث رقم (۱۲) فإنه قال : «د ت طرفا منه 
وقال: حديث حسن صحيح) . 

فالذي روئ الطرف وقال هذا القول هو الترمذي . 

وکمثل صنیعه عند الحديث رقم (۰)۱۱۲ فانه قال : «د س 
مختصر» ۰ فیکون الذي روئ الحديث مختصرا هو النسائي . 

وکقوله في الحديث رقم (۳۷) : «د س نحوه»» فتکون الرواية 
لأبي داود. ونحوها للنسائي . 

وکقوله في الحديث رقم (0۱۸۸:«خ دوزاد. .۰۷.۰ فقوله: 
«وزاد» عائد لابي داود . . . وهکذا. فاعرف هذا؛ فإنه مهم . 

وأما إن خالف هذه القاعدة آفصح عن مراده . 

فمثلاً الحديث رقم(۵1۲). قال فيه : «د ت» ثم ذکر زيادة لابي 
داود » فنص على ذلك صراحة » وقال : «زاد آبو داود» . 

ولكني لاحظت أنه خالف هذا النهج في مواطن - وما كان یحسن 
ولك تست کرو ها 

أ- حدیث رقم (۱۵۱)) قال فیه : ات ق وقال. ..»» والقول 
للترمذي» ولیس لابن ماجة. 
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ب - حدیث رقم »)۲٤۹(‏ قال فيه : (م ت ق وقال. . .»» والقول 
آیضا للترمذي» ولیس لابن ماجة. 

ج حديث رقم (۸۱۱)) قال في تخريجه : (خ ت ۶ هكذا!ء 
ثم قال : «وزاد . . ٠).‏ والزيادة للترمذي . 

هذه بعض الملاحظات علئ هذا الكتاب النفيس أجملتها هناء ولم 
آدخر جهدا في التعليق على كل ماعن لي ما يخدم الكتاب ويقربه 
للقارئ» أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في ذلك . 


۷ بين العمدتين 

لقد کتب الله عز وجل القبول لأحكام المصنف «الصفری» 
فتداولها الناس» وحفظها الطلاب» وشرحها العلماء» وأفردوا رجالها 
بالتراجم . 

وفي هذه العجالة نحاول أن نقارن بين الكتابين «الكبرئ»» 
و«الصغری» وذلك من عدة أوجه: 

أولاً: عدد الكتب والأبواب 

تزيد عدد كتب «الکبری» عن عدد كتب «الصغرئ» بثلاثة كتب من 
حیث العدّء فالصغرئ تحوي (۱۹) كتابا» بينما «الکبری» تحوي (۲۲) 


- 


كتابًا . 
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فأول مانجد الخلاف نجده في «كتاب الفرائض» في «الكبرئ», 
ولكنه خلاف لفظي فقط» إذ هو موجود في «الصغرئ»» ولكن ضمن 
«كتاب البيوع»» وتحت «باب الفرائض»» لا «كتاب الفرائض» . 

وأول الخلاف الحقيقي هو ذكر «كتاب الظهار» في الکبری؛ ولا 
وجود له في «الصغری». ولا لاحادیثه؛ وذلك لأنها ليست ما اتفق 
علیها الشيخان» ولا آخرجها آحدهما وساق الصنف في «الکبری» في 
هذا الکتاب ثلاثة آحادیث هي من أحاديث السئن . 

ثم آفرد الصنف في «الکبری» ص (4۷۷) کتابا باسم : «کتاب 
الان ولم يفعل ذلك في «الصغری». ولکنه آدرج حدیثه ضمن 
«كتاب الجهاد) . 

هذا من حيث الکتب. أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف 
في ذلك كبير بين «الكبرئ»؛ و بين «الصغرئ». 

فمثلاً عدد أبواب کتاب الطهارة في الصغرئ(7) أبواب» بینما في 
«الكبرئ» (۲۳) باباء وكتاب الصيام في «الصغرئ» عدد آبوابه (6) 
أبواب» بينما في «الكبرئ» (۲۲) باباء ولم يبوب في «الصغر» أثناء 
كتاب النكاح إلا لباب واحد» هو: باب الصداق بینما في «الكبرئ» 
بوب لستة أبواب . 

فمثل هذه الكتب الفرق بين أبوابها في «الكبرئ» و«الصغری» 
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ولکن توجد کتب آخری الفرق فیها ضشیل عدا كتيقل كنات 
الصلاة. فأبوابه فى «الصغری» (۲۳) بايّاء وفی «الکبری» (۲۵) بابا . 
بل توجد بعض الکتب في الکتابین بغير تبویب مطلقا سوئ اسم 
الکتاب» مثال ذلك کتاب الجنائز . 


ثانيا : الأحاديث 

أ-عدد أحاديث «الصغرئ» ‏ حسب ترقيمي لها-(577) حديئاء 
وأما عدد أحاديث «الكبرئ» فهو (۸۱۰) حدیثا» فالكبرئ إذن أكثر من 
مك هت ی 

ب -انفرد كل کتاب من الکتابین بأحاديث لا توجد في الکتاب 
الاخر . 

فمثلا انفردت «الکبری» بالأحاديث التي من غير «الصحیحن» 
وهذا آمر طبيعي ؛ وذلك للنهج الذي سار عليه الصنف في «الصغرئ» . 

وانفردت «الکبری» آیضا بأحاديث في «الصحیحین» أو في آحدهما 
ولا غبار في ذلك ایضا ؛ وذلك لاختلاف حجم الکتابین . ۱ 

وهناك بعض الأحاديث-وهي قليلة جدا-انفردت «الكبرئ» 
بزيادة روايات فقط في هذه الأحاديث عن «الصغرئ»» وكذاعكسه 
أيضاء ولا ضير في ذلك أيضا. 

أما أن تنفرد «الصغرئ» بأحاديث لا توجد في «الکبری" فهنا 
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الغرابة تکون ؛ وذلك لأهمية الأحاديث التي في «الصغرئ»» وللدقة في 
اختيارهاء وكلها أحاديث وثيقة الصلة بموضوع الکتاب. ومع ذلك 
وجدنا المصنف رحمه الله قد زاد في «الصغرئ» أحاديث لم يوردها في 
«الکبری» ! 

بل إن زیادات «الصغری» ليست قليلة» فقد بلغت (۸۹) حدیثا . 


ج ترتیب الأحاديث في الكتابين واحد تقريبًاء وذلك في 
الأحاديث التفق عليها بين «الصغری» و«الكبرئ»» فلم يحدث اختلاف 
في الترتيب سوئ بعض التقديم والتأخير داخل أحاديث كتاب الجهاد. 
وسوی الحديث رقم (41) في «الكبرئ» وهو حديث العرنیین - فقد 
أورده في كتاب الطهارة تحت «باب البول يصيب الأرض» وغیره! 
بينما أورده في «الصغری» برقم(59 ۳) في كتاب اخدود؛ ولكل وجه. 
وهو من فقه الحافظ ‏ رحمه الله . 

الا : الغريب 

لا یکاد الفرق یذکر بين الكتابين في هذا الأمرء وان كان شرح 
الغريب في «الصغری» أكثر منه في «الكبرئ»» وكذلك الامر بالنسبة 
للمبهمات. وقد نقلت زوائد المصنف من «الصغری» في حواشي 
(الکبری» . 
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رابعا: دقة الصنف في الكتابين 

هذه بعض النماذج من الكتابين تصلح للمقارنة في هذا الباب 
أسوقها حسب ترتيبها في «الكبرئ» : 

۱- حديث رقم )٩(‏ في غسل المستيتظ من النوم يديه قبل 
إدخالهما في الإناء؛ في هذا الحديث زاد المصنف في «الصغری» لفظ : 
«ثلانا» ؛ بعد قوله : «في الإناء»» ولم يذكر هذا اللفظ في «الكبرئ»» وما 
في «الكبرئ» أجود ؛ لعدم وجود هذا اللفظ في «صحيح البخاري» . 

۲- حدیث رقم (۱۱۸)» وهو حديث قضاء الحائض للصوم دون 
الصلاة » آورده الصنف في «الصغری» على أنه متفق عليه» بینما عزاه 
في «الکبری» لسلم وآبي داود» وهو آدق؛ إذ لیس في رواية البخاري 
تعرض لقضاء الصوم . 

۳- حدیث رقم(۲۲۸) آورده احافظ في «الصغری» وعندما 
آورده في «الکبری». لم یعزه لغیر أبي داود! 

٤‏ -حدیث رقم (۰)۳۰۵ وهو حدیث تكفين النبي ی قال في 
«الصغرئ): .١‏ . .يمانية بيض » ليس فيها قميص.. .241 بينما في 
«الكبرئ) » زاد: «سحولية من کرسف» بعد قوله: «بيض»)› ومافي 
«الكبرئ» أدق ؛ لوجود هذه الزيادة في «الصحيحين» . 


٥‏ حدیث رقم ۰۳۹ وهو حديث أبي سعيد الخدري في النهي 
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- .عن الوصال في الصوم. أورده الحافظ في «الصغرئ» إلى قوله :۰۸ . . 
فليواصل إلى السحر؛!» وعزاه لمسلم! ولكنه في «الكبرئ»» زاد فيه: 
«قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال : إني لست كهيئتكم ؛ إني أبيت 
لي مطعم يطعمني › وساف يسقيني» وعزاه للبخاري وحده. 

والذي في «الکبری» هو الصواب. وما في «الصغفری» وهم . 

5-حديث رقم(١٠5),‏ وهو في النهي عن صوم یوم احمعة 
أورده فى «الصغرئى». وقال: «زاد مسلم: ورب الكعبة)» وأمافى 
«الکبری» فنقله بلفظ : «ورب هذا البيت»» وما فى «الكبرئ» هو الموافق 
لما في (صحیح مسلم) . 

لا حديث رقم (4۹1)) وهو قول ابن عمر: جمع النبي وا بين 
الغرب والعشاء بجمع» لكل واحدة منهما بإقامة. ولم يسبح بینهما 
ولا على إثر واحدة منهما . 

جعله فى «الصغری» متفقًا عليه» بینما لا ساقه فى «الکبری» قال : 
(کل »۰ بدل : «لکل». وزاد لفظ :«كل)» بعد قوله:(إثراء ثم قال : 
«متفق عليه ؛ لفظ البخاري . ومسلم نحوه. إلا أنه لم پذکر : ولم يسبح 
بينهما. . . إلى آخره. »» وما فى «الکبری» هو غاية الدقة والصواب . 

۸-حدیث رقم (001)» زاد في «الكبرئ»: «وإن تفرقا بعد أن 
تبایعا ولم يترك واحد منهما البيع › فقد وجب البیع» وهى زيادة 
هام وهی فى «الصحیحن». وما ذکرها الصنف فى «الصغری» . 
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1-حديث رقم (۰)۵7 آورده الحافظ في «الصغرئ» بلفظ مسلم 
وسکت! بينما في «الكبرئ» أورده بلفظ البخاري» وعزاه له وحده . 

: حدیث رقم (0015)» وهو حديث جابر بن عبد الّه» قال‎ ٠ 
جعل - وفي لفظ : قضی  النبي و بالشفعة في كل مال لم یقسم. فإذا‎ 
وقعت الحدود» وصرفت الطرق. فلا شفعة.‎ 

آورده الصنف في «الصغری» على أنه متفق علیه. وكان هذا 
الحديث محل انتقاد على الحافظ في «الصغری. 

ولکنه لما ساقه في «الکبری»» قال : «رواه البخاري وحله» . 

ثم آورده في «الكبرئ» (۵۵1) أيضا بلفظ آخرء وعزاه لسلم 
وحده» وصنیعه - رحمه الله في «الکبری» صواب ودقيق» وسالم من 
النقد الوجه إلى صنیعه في «الصغرئ». 

١-حديث‏ رقم (۰)۷۳۰ أورده في «الصغری» دون تعقيب» 
وفي «الکبری» قال : (مختصر من حديث طویل ۰4 وهو كما قال. 

۲ -حدیث (۸۳۸) آورده في «الصغرئ» علی أنه متفق عليه » وقال 
في «الکبری» : (متفق علی معناه ت) . وما في «الکبری» آدق وأصوب . 

وبعد : فهذه تماذج تبين جهد احافظ في هذا الکتاب» وشدة محریه» 
ودقته في الروایات والعزو وغیر ذلك وفي أثناء الکتاب هناك 
الکثیر من هذا الباب» كما یتضح ذلك في تعليقاتي لكل قاری . 
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© الباب الثالث : التعريف بالنسخة الخطية 
عنوان الكتاب . 
العتو ان الختار وسیب دك 
الناسخ وترجمته . 
وصف النسخة. 
تعلیقات الحافظ الضیاء على النسخة . 
تاريخ النسخ . 
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النسخة الخطية 

من فضل الله عز وجل علي وتوفيقه أن يسر لي الوقوف على نسخة 
من هذا الكتاب بعد بحث وعناء وسؤال» إذ بحثت عنه فيما طالته يدي 
من فهارس للمخطوطات فلم أجده» وراجعت بعض المراكز المعروفة 
والکتبات فلم أظفر بشيء» وأما الذين سألتهم عن الكتاب فأكثرهم لم 
يكن يسمع به أصلاً . 

ثم من الله عز وجل علي بمجموعة من المخطوطات ۰ وقبل التقليب 
فيها ؛ وقع في نفسي أنني سأجد فيها «العمدة الكبرئ» للحافظ الإمام 
عبد الغني» وقد کان فکان سروري بذلك بالغا. وشكري للمولی عز 
وجل دائماء وسجدت لربي سبحانه وتعالی فله الحمد والمنة» وأسأله 


الزید من فضله وتوفیقه . 

وهاك وصف هده الدرة الثفيسة . 

أولاً: عنوان الکتاب 

جاء على غلاف الکتاب ما يلي : 

(عمدة الا حکام من أحاديث الحلال والحرام) . 

وفي آخر الکتاب ذکر باسم : «کتاب الا حکام» . 

ولم يسمه الحافظ في مقدمته وإنما قال : «فهذه أحاديث في 
(۱) وكانت في ملك أحد أعيان بلدة «نکلا العنب» من أعمال محافظة البحيرة صر . 
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ولذلك نحد الذين ترجموا للحافظ ذکروا هذا الکتاب بعدة اسناء: 
کمثل 

۱ -کتاب الاحکام . 

۲-عمدة الأحكام الکبری . 

۳-العمدة. 

. -الأحكام الکبری‎ ٤ 

وهذه العناوین آیضا اطلقت على کتاب الحافظ الآخر التفق على 
أحاديثه › ولذلك میز آهل العلم بين العمدتین > فقالوا : «الکبری» 
و«الصغری». 

ثانیا : العنوان الختار» وسبب ذلك 

من أجل ما تقدم فقد ریت أن آثبت عنوان الکتاب على الغلاف 
كالتالي : «عمدة الاحکام الکبری». وذلك للأسباب التالية : 

١-أن‏ جزءا من هذا العنوان وهو : «عمدة الاحکام» جاء على 
غلاف النسخة المخطية. 

۲ أن الكتاب ذكره بهذا الاسم غير واحد من أهل العلم» فهو 
معروف ایضا بذلك . 

۳ أن إضافة هذه الصفة «الکبری» هي من تمام عنوان الکتاب عند 


۹ 


عمدة_الأحكام_الكبرو قسم الدراسة 
أهل العلم؛ وهي تنطبق حقيقة ووصفا على الكتاب» كما أن في ذلك 
مبیزا لهذا الكتاب عن الكتاب الآخر للحافظ . 

ثالثا: الناسخ وترجمته 

أما ناسخ هذه النسخة» فهو : 

الشیخ» الجليل» الفقیه الحافظ : محمد بن عمر بن أبي بكر بن 
عبد الله بن سعد المقدسي الاصل ‏ الدمشقي الولد » العروف 


بالقاضی . 
غلاف النسخة ما یلی : 


«عمدة الأحكام 
من 
أحاديث الحلال والحرام 
للإمام الحافظ عبد الغني تقي الدین أبي محمد بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي الجماعيلي 
رواية محمد بن عمر بن أبي بكر القدسي عنه وبخطه» . 
قلت : ومحمد هذا الناسخ هو ابن أخت الحافظ ؛ وكان لخاله 
غا بجع :ققد سف رة لاط : 


(۱) انظر«السير» (۵۰7/۲۱). 
۱ 


عمدة الأحكام الکبرن سم الدراسة 

ولكنه رافق العز ابن الحافظ عبد الغني» وسماعه من العز آکثر . 

أقام ببغداد مدة مشتغلاً بالحديث» فسمع من أبي الفتح ؛ عبيد الله 
ابن عبد الله بن محمد بن شاتيل» وأبي السعادات؛ نصر الله بن عبد 
الرحمن ابن محمد القزاز» وأبي الفتح ؛ محمد بن يحيئ البرداني» وأبي 
محمد؛ يوسف بن الحسن العاقولي» وأبي الفضل ؛ ذاكر بن كامل بن 
أبي غالب الحفاف» وأبي الحزم؛ رجب بن مذكور بن أرنب الأكاف 
وغيرهم . 

وسمع بواسط من جماعة من أصحاب أبي الكرم؛ خميس بن علي 
الحوزي» والقاضي أبي علي ؛ الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي . 

وسمع بأصبهان من أصحاب أبي على ؛ الحسن بن أحمد الحداد . 

وسمع بإربل من أبي الظفر ؛ البارك بن طاهر الخزاعي . 

وأخذ عنه الحافظ الضياء المقدسي . 

وولي مشيخة دار الحديث المطلة على الشط بالموصل . 

وقدم مصر وحدث بها. 

وكان فقیها حافظًا واعظّاء حصل من السماع والكتب شیثا كثيراً . 


ولد سنة (0577ه)» ومات فى جمادی الأولئ سنة (1515ه) بمدينة 


(۱) بفتح أوله وضم انيه , وهي من أرض الجزيرة ‏ التي بين دجلة والفرات ‏ قريبة من حران- 
AY‏ 


عمدة الأحكام الكبرو قسم الدراسة 


رابعا: وصف النسخة 


لقد تبين لنا من خلال ترجمة الناسخ نفاسة هذه النسخة » وأنها في 
غَاية شتا 

وتقع هذه النسخة في(۱۹۳) صحیفة» وكل صحيفة بها(5١)‏ 
سطرا » وهي نسخة مقابلف ومقروءة» كما يدل على ذلك الداثرة 
ا لمنقوطة التي عقب کل حدیث . 

ویظهر ذلك أيضا من بعض الاستدراکات الملحقة بالهامش» والتي 
یتبعها الناسخ بكلمة: (صح». 

كما أن ناسخها آثبت في كثير من الواطن قوله : «بلغ مقابلة 
وتحقيقًا»» وفي بعض الواطن : «بلغ سماعا ومقابلة»» كما أن ما سيأتي 
في «سابعا» يدل على نفاسة هذه النسخة . 

وهذه النسخة قد میزت بها اسماء الکتب والابواب بخط کبیر . 

خامسا : تعلیقات الحافظ الضیاء على النسخة 

وما يزيد الشقة في هذه النسخة أن احافظ ضیاء الدین ؛ محمد بن 
عبد الواحد القدسي ""صاحب «المختارة» قد علق على بعض الأحاديث 
-وانظر لترجمة الحافظ محمد بن عمر القدسي (الناسخ) كتاب «التكملة لوفيات النقلة»(۲/ 
۲ ترجمة 42١771‏ وتاريخ ابن الدبيشي ترجمة رقم (۱9۹) و«تاريخ الاسلام» للحافظ 
الذهبي الطبقة الثانية والستون» ترجمة رقم (4۱۲) ص (۲۸۹). 
(۱) وقد تقدم ص(١8)‏ أنه أخذ عن ناسخ النسخة الحافظ محمد بن عمر القدسي. كما أنه أخل- 

AY 


عمدة الأحكام الکبره قسم الدراسة 
فيهاء ومن ذلك : 

١-الحديث‏ رقم (۱۳) جاء في حاشية الأصل : «قال ضياء الدين ؛ 
محمد بن عبد الواحد القدسي : قد رواه آیضا النسائي» وابن ماجة» 
والحديث كان الحافظ عزاه للترمذي فقط . 

؟-الحديث رقم )٠١(‏ جاء في الحاشية : «ت . قاله ضياء الدين 
محمد»» وكان الحافظ عزاه لأبي داود فقط . 

*-الحديث رقم (۲۱) جاء في الحاشية : «صوابه : مسلم . قاله 
ضیاء الدین محمد». وذلك الحافظ عزاه للبخاري ! 

4 -الحديث رقم (۲۹) جاء في الحاشية : «وزاد النسائي : وتعدی . 
قاله ضیاء الدين محمد؟ . وزاد تعقیبا على قوله في التن : «فقد آساء 
وظلم*. 

ه -اخدیث رقم (۱۰6) جاء في الحاشية : «رواه النسائي والترمذي 
وابن ماجة . قاله ضیاء الدين محمد» . وکان الحافظ عزاه - واهما - لابي 
داود. 

قلت : وفي عزو الضياء أيضا وهم انظره ص (55). 

وعلی کل فهذه التعلي قات وغيرها_تدل على العناية بهذه 
النسخة» ومما يزيد النفس اطمئنانا بهاء وان كانت وحيدة . 


-عن الحافظ الكبير عبد الغني » انظر ص(4۹ ) . 
A‏ 


عمدة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 
سادسا : تاريخ النسخ 
أما عن تاريخ النسخ» فهو بعد وفاة مصنفها الحافظ عبد الغني 


بخمسر سنوات فقط . أي بتاريخ(0١1ه).‏ 


وقد آثبت هذا التاریخ في أكثر من مکان من النسختة فمثلاً جاء 
على الغلاف ما يلي : 

(عمدة الاحکام من أحاديث الحلال والحرام للإمام احافظ عبد 
الغ ى ای آي تسود ون غد راكد بن على بن رور التي 
الجماعيلي رواية محمد بن عمر بن أبي بكر القدسي عنه وبخطه في 
رابع ربيع الآخر سنة (105)؛ وسماع تاج الدين شرف الحكام أبي 
العباس؛ أحمد بن الحسين بن علي حاكم بلدة سروج وذلك في يوم 
الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة (1۰۵)» . 

وانظر ما يأتي بعده. 

مابعا+ خاقه اند 

جاء في آخر الکتاب ما يلي : 

(آخر الکتاب والحمد لله كثيراً » كما هو آهله» وصلی الله على 
سیدنا محمد النبي وآله وسلم . 

فرغ من کتابته محمد بن عمر بن آبي بكر القدسي في يوم اجمعة 
قبل الصلاة رابع ربيع الآخر سنة خمس وستمائة بمحروسة سروج» 


Ao 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
حامدا الله » ومصلیا على نبيه محمد وآله » وحسبنا الله » ونعم الوكيل». 

وجاء في آخره أيضا : 

«قرأت جميع كتاب الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي - 
رحمه الله - وهو هذا الکتاب - بمجلس القاضي الإمام العالم الزاهد 
العابد تاج الدين شرف الحكام أبي العباس؛ أحمد بن الحسين بن علي 
الحاكم يومئل بمدينة سروج» ورويته له نحو سماعي من مصنفه 
وقابلت هذه النسخة باصل نقلت منهء وهذه النسخة له نفعه الله به 
وصح ذلك في مجالس آخرها يوم الثلائاء خامس عشر ربيع الآخرء 
سنة خمس وستمائة» وکتب : محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي . ٠.‏ . 

وفي آخر الكتاب جاء تملك هذه صورته : 

«ملك هذا الكتاب المبارك من فضل الله وإحسانه الراجي عفو ربه 
المقر بذنبه أبو بكر؛ علي البغدادي الشافعي المقيم يومئذ بقرية المزة» غفر 
الله له ولوالدیه ولجميع السلمین . ۳ 


۸1 


عمجاك الأحكام الکبرن قسم الدراسة 

و الباب الرابع: خطة العمل في الكتاب 

١-إنه‏ لمن نافلة القول التحدث عن نسخ الخطوط ومقابلته 
بالمنسوخ . 

ولكن ليس من ذلك بیان أن المقابلة قد قمت بها أكثر من مر 
إضافة إلى أن المخطوط لم يفارقني لحظة واحدة أثناء عملي » فكان دائما 
أمامي بجانب النسوخ- ونظرة في هذا وآخری في ذاك حتئ بعد أن 
أنهيت العمل قمت بقابلة اللخطوط مع الكتاب بعد تنضيده وتصحيحه . 

۲ -رقمت الأحاديث ترقیما مسلسلاً من ول الكتاب إلى آخره» 
یات رف یه ادت الات 

ولکن جعلت للأحاديث الشت رک بين العمدتین ؛ «الکبری». 
واالصفری» رقمین؛ الأول منهما هو الرقم التسلسلي» وهو عار عن 
الاقواس. والرقم الثاني هو رقم الحديث في «الصغری»۰ وجعلته بين 
قوسین هكذا( ). 

فمثلاً احدیث الأول رقمه هکذا: ١‏ (۲) -عن أبي هريرة. . 
فالرقم الأول هو التسلسلي» والثاني هو رقم الحديث في «الصغری» . 

و آما الا حادیث الزائدة في «الصغری». فقد أثبتها في الحاشية . 

۳- قمت بضبط النص وشکله» وتفصیله. وتوزیعه توزیعا فا 


یقرب فهمه وأخذه لقارثه . 


AV 


عمدة_الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

فمثلاً راعيت ما يحتاج إلى ابراز » كعناوين الكتب والأبواب» 
فاخترت لها آحرقا وخطوطا تناسب ذلك . 

وكذلك بدایات الفقرات» والارقام ورموز التخریج . 

4 -قابلت نصوص الاحادیث النبوية الشريفة مع مصادرها التي 
عزاها إليها الحافظ عبد الغني مقابلة تامة» فان كانت مطابقة» والا آشرت 
إلى مواطن الفلاف » ولم آتعجل في ذکر هذا الاختلاف ؛ إذ الحافظ 
عبد الغني آية في احفظ وغاية في الدقة» وکثیر من الکتب الطبوعة لا 
يوثق بها في مثل هذه المواطن ما جعلني آکثر من الرجوع إلى کثیر من 
الأصول الخطية الصحيحة والنظر في آکثر من طبعة للکتاب الواحد» 
ومراجعة کثیر من الشروح» ومراجعة کلام أهل العلم الشهود لهم 
بالدقة في النقل والعزو مع صحة الا صول التي كانت بين أيديهم . 

وقد لقيت في سبيل ذلك ما لقیت» وعانيت معاناة شديدة» يعرف 
مثلها کل باحث متأن» وآما الخابطون خبط عشواء- ون كانوا كبارًا في 
السن والرياسة - فما لهم وذاك . 

ومن الأمثلة على ذلك انظر الحديث رقم(۵4۲) ص (۳۰۲- 
٠‏ وتعليقي عليه هناك» ثم ارجع إلى الطبعات الحديثة المزخرفة . 

ه تفسير الغريب. 


A^ 


عمدة الأحكام الصبرو قسم الدراسة 
كتابه هذاء ولكنه قليل جدا . 

فقمت باستكمال ذلك» واعتمدت في هذا الباب على أصح 
الکتب التي اعتنت بذلك» ككتب الغريب» وكتب اللغة؛ وكتب 
الحديث» وكتب الشروح . 

. -تراجم الاعلام‎ ٩ 

ومنهجي في ذلك آنني ألخص ترجمة الراوي-من خلال قراء‌تي 
لترجمته في کتب الرجال - بأخصر عبارة» ذاكرا الحكم الذي ارتضیته في 
الراوي» وقد أنقله عن بعض كبار الحفاظ ‏ كالذهبي» أو ابن حجر مثلاً- 
لكني لا أثبته إلا وقد ارتضيته؛ إذ لا فائدة من إثقال الحواشي بتسويد 
صفحات في ترجمة كل راو » خاصة المختلف فيهم دون ترجيح ‏ كما 
ری في كشير من الرسائل ‏ لأنه في هذه الحالة لا يعدو الأمر عن كونه 
مجرد تقمیش! ! 

هذا بالنسبة للأعلام فقد جعلت تراجمهم في الحواشي ؛إذ التكرار 
فیهم قلیل . 

آما رواة الأحاديث وهم الصحابة رضي الله عنهم ‏ فقد كانت 
تراجمهم أيضا في الحواشي » لكني رأيت أن لا تطبع الرسالة على هذا 
الشكل» وذلك لما ستكون عليه الحواشي من الاثقال الذي ليس منه 
فائدة؛ لأنه قد تتكرر عبارة «تقدمت ترجمته» عشرات المرات للراوي 
الواحد. فكيف إذا كان ذلك في عشرات التراجم؟ ! 


۸۹ 


عمدة الأحكام الکبرو قسم الدراسة 
لذلك أجملت هذه التراجم ووضعتها مع فهرس رواة الأحاديث 
وأرقام مروياتهم في آخر الکتاب . 
التعريف بالبقاع والبلدان . 


قمت بالتعريف بما ورد في هذا الكتاب من البقاع والبلدان والجبال 
وذلك بالاعتماد علی أصح الكتب في هذا الباب » وخاصة «معجم ما 
استعجم) للبكري »> وامعجم البلدان» لياقوت . 

وفي الأماكن التي تعرف اليوم من هذه البقاع زدت فيها ما يناسبها 
من الوصف القائم بها الآن. 

۸- بیان المبهمات . 

وهذا من الفنون المستقلة في علم الحديث» وألّف في هذا الباب 
كثير من أهل العلم كالحافظ عبد الغني بن سعيد الصري مؤلف كتاب : 
«الغوامض والبهمات»۰ وكالخطيب البغدادي له كتاب : «الأسماء 
اللبهمة في الأنباء المحكمة»» وكابن بشكوال له كتاب : «الغوامض 
والمبهمات» » وغيرهم كثير. 

فحرصت على بيان ما وقع في هذا الكتاب من المبهمات قدر 
الطاقة والوسع . 

. تخریج الا حادیث والحكم علیها‎ - ٩ 

وهذا من آهم الأمور في العمل العلمي - بصفة عامة- ؛ إذ تخریج 


۹۰ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 
الأحاديث ينطبق عليه في الجملة ‏ قول الصنف في مقدمته ص (۳): 
«وأضفتها يعني : الأحاديث ‏ إلى كتب الأئمة التفق على کتبهم» 
المجمع على إتقانهم وضبطهم؛ ليركن القلب إليهاء ويحصل الاعتماد 
عليها) . 
ثم كان مني بيان ثمرة هذا التخريج ألا وهو الحكم علئ الأحاديث 


۵ و 2و 
ما تستحقه ؛ مه ا 0 اوذ . 
ما ستحمه من صحف ي وجب 


وبنیت حكمي على دراسة کل حدیث دراسة خاصة مستفيضة» 
مسترشدا في ذلك بکلام أهل العلم - قدي وحديثًا ‏ ولکن دوغا تقلید 
لأحد» ثم سجلت خلاصة هذه الدراسة عند كل حديث عدا آحادیث 
الصحیحین "کل ذلك تمشيًا مع خطة العمل الوافق عليها في هذه 
الرسالة » والمتلائمة مع طبيعة هذا الكتاب . 

۰ - التعلیق على بعض المسائل الفقهية . 

علقت على بعض السائل الفقهية التي رأيت أن التعلیق علیها 
ضرورة يحتاج إليها قاری هذا الکتاب» فضمنت الحواشي بعض 
الأبحاث النافعة إن شاء الله فيما أرئ ‏ سواء كانت هذه الأبحاث من 
قلمي وانشائي» أو من كلام علماء آجلاء» ولكن الجامع لهذه الأبحاث 
متابعة الدليل» واعلاء أمره» وتقديمه على کل قول ورأي . 


(۱) انظر ما کتبته في مقدمة «بلوغ الرام» حول هذه المسآلة ؛ فانه هام . 
٩۱‏ 


عمدة الأحكام الكبرن قسم الدراسة 

عملا بقوله سبحانه وتعالی :لاا ا اذین آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله [احجرات :۱]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تقولوا خلاف الکتاب والسنة. 

وقال ابن القیم رحمه الله : 
والخوف كل الخوف فهو علی الذي ترك النصوص لاجل قول فلان 

۱-وآخیرا: 

لم تخل هذه الرسالة من فوائد غير ما ذکر» وذلك مثل العناية 
التامة بالروایات الحديثية» والالفاظ والزیادات» وذکر ما هو نافع › 
وهام» ومفيد من کل ذلك . 

وكذلك نقل الفوائد الزائدة في «العمدة الصغری»» کتفسیر غريب 
أو اختلاف في لفظء آوغیر ذلك . 

ایض لم تخل هذه الرسالة من فوائد لُغوية» أو تاريخية . 

۲ الفهارس . 

ثم صنعت الفهارس العلمية التي تخدم هذا الكتاب» وتيسر تناوله 
والوقوف على المراد منه» وكانت هذه الفهارس كالتالي : 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكرية . 

ثانيا : فهرس الاطراف» وهو شامل للأحاديث ‏ قولية وفعلية- 
والاثار: وقد ضممت الاثار لندرتها. 


۹۲ 
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الغا : فهرس بأسماء رواة الحديث وأرقام مروياتهم . 

رابعًا : فهرس البقاع والبلدان. 

خامسا : فهرس الاعلام. 

متا فهرس الغریب . 

ان فيرش الا غات , 

زفي ام 

أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل وما بذلته فيه من جهد 
ووقت ومال» وأن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه الکریم؛ وأن يتغمدني 
برحمته . 

اللهم يا كري يا منان احشرني تحت لواء خليلك محمد و 
وأدخلني الجنة برحمتك يا آرحم الراحمین؛ ومن علي بالنظر لوجهك 
الكريم . 

واسالك اللهم آن تبارك لى قى اهلي وذريتي. وان جعلهم هداة 
مهتدین » وعلی طریق نبيك ومنهاجه سائرین . آمين . 

کتبه : سمیر بن أمين الزهيري 


(۱) وکنت صنعت فهرسا للمراجع ولکن لم آر کبیر فائدة من طباعته . 
و وقد كان اجراء التعدیلات » والنظرة الأخيرة » وتهيئة الرسالة للطبع : عصر السبت بتاریخ 
(۱/ ۸۵ ۱۲۲ ). 


٩۳ 
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